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  بسم االله الرحمن الرحيم

   ـ  لأه معرفته، وانحسرت ا   نْرت العقول في كُ   الحمد الله الذي تحي   غيـب   إلـى ع  بصار دون التطلّ
فـسبحان االله  . ت هنالك تـصاريف الـصفات   اللغات، وضلّ ت عين بيان نعوته تعابير    لّملكوته، وكَ 

رهم شـهداء  مهم الأسماء كلهـا، فـصي  لا عباد االله المخلصين، الذين استخلفهم وعلّ إعما يصفون   
  .أجمعينعلى الناس 

وأهل بيته  . ما على شهيد الشهداء وشفيع الشفعاء محمد خاتم النبيين        ، ولا سي  مصلى االله عليه  
 رهم من الد  الذين طه     واللعن على   ،ليه تعالى إتهم السبيل   نس، وأذهب عنهم الرجس، وجعل مود 

  . يوم الدينإلىأعدائهم ومنكري فضائلهم 

أما بعد، فهذه الرسالة مشكاة فيها مصباح الخلافة الإلهية، والمصباح في زجاجة من الحجـج               
القرآنية، فكأنها كوكب ديوقد من شجرة مباركة لا شرقية ولا غربيةير .  

ى في خلافته الحقيقية وولايته الخاصة      ها تبحث حول الكمال الأقصى للإنسان، والذي يتجلّ       نإ
بين من أوليائهبالمقر.  

  لا علـى مـن   إ الولاية الإلهية من المقامات السامية الرفيعة الصعبة الفهـم  ومما لا ريب فيه أن
  .حباه االله بنور نافذ وبصيرة واعية

 فـي روايـات     إليـه  الذي أشـير     )١() الصعب المستصعب  الحديث( ولعلها من أجلى مصاديق   
  .كثيرة

ثبـات أصـل الولايـة ـ دون تفـصيلها وحقيقتهـا ـ        إوقد قمنا بهذا البحث المختصر حـول  
              عي معتمدين على الكتاب الكريم والسنة الشريفة، وذلك تبياناً للحق، ودفعاً لشبهات بعـض مـد

وقـد رأينـا    ..  الضالة المقلدة لسلفها دون وعـي      العلم والتحقيق، المفتونين بما كتبه بعض الفرق      
   نكار الولاية رغم الدلائل الساطعة، ومن ثـم راح يطعـن علـى             إح ب بعض هؤلاء المفتونين يصر

  .ثين وفقهائنا المكرميناظ الشريعة من المحدحفّ

                                           
ومن هذه الروايات مـا  . وقد أفرد أمام المحدثين ثقة الإسلام الكليني له باباً في الكافي وكذا العلاّمة المجلسي في بحار الأنوار        )١(

إن حـديث آل محمـد صـعب مستـصعب لا           : قال رسول االله صلى االله عليه وآله      : جعفر عليه السلام  رواه في الكافي عن جابر عن أبي        
 .يتحمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو عبد امتحن االله قلبه للإيمان



 ٣

  ولعمر الحق أن   ن، ولن يستطيع نفر لم توافقه ميولهم وأهواؤهم أن يطمـسوه           الحق لواضح بي 
}لَوِو عاتَّب قالْح ماءهوتِ أَهداتُ لَفَساومضُ السالْأَرأعاذنا االله من نزغات الشيطان الرجيم. )١(}و.  

لنا كل آية بذكر  آية من كتاب االله الكريم بالتفسير، وذيةوقد تناولنا في هذه الرسالة أربع عشر
مة خلاصة ما استفدنا من الآيات الكريمة        وذكرنا في الخات   ،نموذج مما ورد من الروايات بشأنها     

وجعلنا مسك الختام بحثاً موجزاً في العلـم بالغيـب وفـي عـصمة الأنبيـاء                . والروايات الشريفة 
  .والأئمة عليهم الصلاة والسلام

  .  بهديهم والسير على خطاهمللاهتداءقنا نسأل االله تعالى أن يوفّ

  .وهو المستعان

  

  المؤلفون

  

  

  

  

  

                                           
 .٧٢: سورة المؤمنون، الآية )١(
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  فة ـ آية الخلا١

 فِيهـا  يفْـسِد  مـن  فِيهـا  أَتَجعـلُ  قَالُواْ خَلِيفَةً الأَرضِ فِي جاعِلٌ إِنِّي لِلْملاَئِكَةِ ربك قَالَ وإِذْ{
فِكسياء ومالد ننَحو حبنُس دِكمبِح سنُقَدو إِنِّي قَالَ لَك لَما أَعلاَ م ونلَم١(}تَع(  

  الخليفة

ولم تستعمل هذه اللفظة بصيغة المفرد في القرآن الكريم         . ليفة فهو من يقوم مقام الغير     أما الخ 
 الْأَرضِ فِي خَلِيفَةً جعلْنَاك إِنَّا داوود يا{ :قوله تعالى أولهما هذا المورد، والثاني     : ردينلا في مو  إ

  .)٢(}بِالْحق النَّاسِ بين فَاحكُم

  :قوله تعالىمنها : جمع في مواردولكنها استعملت بصيغة ال

}والَّذِي ه لَكُمعج ضِفي  خَلاَئِف٣(}الأَر( .  

  )٤(}بعدِهِم مِن الأَرضِ فِي خَلاَئِف جعلْنَاكُم ثُم{ :قوله تعالىو

  )٥(}خَلاَئِف وجعلْنَاهم{ :قوله تعالى

  )٦(}نُوحٍ قَومِ بعدِ مِن خُلَفَاء جعلَكُم إِذْ واذكُرواْ{ :قوله تعالىو

  )٧(}عادٍ بعدِ مِن اءخُلَفَ جعلَكُم إِذْ واذْكُرواْ{ :قوله تعالىو

  .)٨(}الْأَرضِ خُلَفَاء ويجعلُكُم السوءَ ويكْشِف دعاه إِذَا الْمضْطَر يجِيب أَمن{ :قوله تعالىو

                                           
  .٣٠ ـ ٢٩: سورة البقرة، الآية )١(
  .٢٦: سورة ص، الآية )٢(
  .١٦٥: سورة الأنعام، الآية )٣(
 .١٤: سورة يونس، الآية )٤(

 .٧٣: سورة يونس الآية )٥(

  .٦٩: سورة الأعراف، الآية )٦(
 .٧٤:سورة الأعراف، الآية )٧(

  .٦٢: سورة النمل، الآية )٨(



 ٥

  المراد من الخلافة

ن الآيات هو الحلول محل الغابرين فـي الحيـاة الدنيويـة والقيـام             لعل المراد منها في كثير م     
  .ة بالآياتمقامهم، وهو ما تؤكده القرائن الحافّ

 المراد بالخلافة في الآيتين اللتين ذكر فيهما اللفظ بصيغة المفرد هو القيام مقام الخالق               إلا أن 
  ).الخلافة الإلهية( المراد منها هو ل ـ جل وعلا ـ أي أنعوالجا

  :وذلك لأمرين

 المخلوف ممـا يؤكـد أن الإنـسان         إلىمن غير إضافة وإشارة     ) خليفة( لفظ إطلاقإن  : الأول
، )إني جاعل في الدولة خليفـة     (  قال رئيس الدولة مثلاً    لووهذا نظير ما    . خليفة لمن جعله كذلك   

  .إذ يكون المفهوم العرفي له كون هذا خليفة لرئيس الدولة نفسه

حوار الذي جرى بين الملائكة وبين االله تعالى إذ تساءلوا عن معنى جعل خليفـة                ال إن: الثاني
 ، والامتحـان الـذي تـم      نيفسد في الأرض ويسفك الدماء، فأجابهم تعالى بأنه يعلم مالا يعلمو          

 الخلافة المركّز   م الأسماء، كل هذا ليكشف لنا بوضوح عن أن        وكشف عن صلاحية الإنسان لتعلّ    
  .لا الخلافة الإلهيةإعليها هنا ليست 

جـارٍ  وإذا كان هذا الأمر الثاني جارياً في الآية التي نبحث عنها بالخصوص، فإن الأمر الأول                
  .في الآيتين معاً

         ومما يؤكـد الخلافـة هنـا إلهيـة أن   ف ذلـك المخلـوق للملائكـة قبـل أن يخلقـه         االله عـر 
ة الدنيوية لم يكن يصلح أن يعرف       المقصود هو من يخلف غيره في الحيا      ، فلو كان    )الخليفة(بأنه

  .بذلك

تفريعاً على جعل الخلافة لداود في الآيـة        ) فاحكم بين الناس بالحق   ( وجود عبارة    نإهذا، و 
  .الثانية، ينسجم مع هذا المعنى دون مسألة القيام مقام الآخرين

  سر الخلافة الإلهية وملاكها

ومـن هنـا فـإن      . لف في ما اسـتخلف فيـه      راً عن المستخ  كون الخليفة معب  : إن الخلافة تعني  
الخلافة المطلقة تقتضي كونها شاملة لمختلف الشؤون وكافة الأمور من جهة، واستيعابها لكل ما              

  .استخلف عليه الخليفة من جهة أخرى



 ٦

ولهذا كان من اللازم أن يكون الخليفة المطلق عالماً بصفات المستخلف وشؤون ما يستخلف    
  .له القدرة الضرورية للتصرف فيهكما يجب أن تكون . عليه

 االله الحسنى وصـفاته العليـا حتـى     أسماءوهكذا فالخلافة المطلقة الإلهية تتوقف على معرفة        
   لكـي يـتمكن مـن    ؛ر عنها، كما تتوقف أيضاً على معرفة عامة المخلوقات       يمكن للخليفة أن يعب 

  .تدبيرها وأداء حق الاستخلاف فيها

  عطـاء  إم آدم الأسماء كلها علماً يغنيه عن ذلك ويحقـق مـلاك             لّ االله تعالى ع   ولذلك نجد أن
ولم يكن ذلك التعليم بالألفاظ ومداليلها الذهنية، وإنما كان بالحقائق ومصاديقها           . الخلافة الإلهية 

  .الخارجية العينية

روا أنفسهم لائقـين لمقـام      نهم تصو إ حيث   ، على ذلك الحوار الذي جرى مع الملائكة       ويدلّ
 لقيامهم بالتسبيح والتقديس، فتساءلوا عن الحكمة في جعل خليفة فـي الأرض،             ؛ الإلهية الخلافة

م االله آدم الأسماء كلها ثـم عرضـهم         إلا أنهم اعترفوا بقصورهم عن احتلال هذا المقام حينما علّ         
  .منك أنت العليم الحكيإسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا : على الملائكة، فقالوا معترفين بالعجز

خبار لم يكن على حد علم آدم كما        لأنباء وا لأ ما حصل لهم علمه با     د أن ولهذا يمكن أن نؤكّ   
 ـ      بل يدلّ  ،يشعر به  ـ  عليه اختلاف التعبير، حيث عب  وبالنـسبة للملائكـة   ) علـم (ر بالنـسبة لآدم بـ

  ).أنبأهم(بـ

ويؤي    الآية مطلقة لم تُ    د هذا الذي ذكرناه أن ولا بمن يـستخلف     د الخلافة بما يستخلف فيه    قي 
سماء والصفات علمـاً  لأ له من العلم با كان له ذلك المقام المطلق لابد     ن م ولا ريب في أن   . عليه

  .يمكنه ـ معه ـ أن يتصرف في ما استخلف فيه كما هو ظاهر

  وخلاصة الأمر

لمـاً  إن الخلافة الإلهية تدور مدار العلم الشهودي ـ لا الكسبي الحصولي ـ بالأسماء كلها، ع  
  . وهذا هو سر الخلافة ومناطها،اه الخليفة من االله تعالى بغير واسطةيتلقّ

  الأسماء

 االله أي أسماءولكن ما المراد به في هذه الآية؟ وهل المراد هو        . الاسم هو ما يعرف به الشيء     
          هـو   المـراد  الألفاظ؟ أو مفاهيمها الذهنية؟ أو الأعيان الخارجية التي تحكي عنه سـبحانه؟ أو أن

  أسماء المخلوقات؟ 
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أما كون المراد بها الألفاظ ـ سواء كانت ألفاظاً حاكية عن االله سبحانه أو عن مخلوقاته ـ فلا   
   والمفاهيم الذهنيـة غيـر قابلـة للنقـل         .  اللغات لم تكن قد وضعت آنذاك      ينسجم مع ضرورة أن

ء التي أنبأهم بهـا آدم أسـماء        وحينئذ فيكون المراد من الأسما    . ن الاحتمال الثالث  فيتعي. والإنباء
 بِأَسـماء  أَنبِئُـونِي { :قولـه تعـالى  تلك الأسماء العينية الحسنى، كما يساعد عليه تعبير الأنباء في     

  .)٢(}بِأَسمآئِهِم أَنبأَهم{ :قوله تعالى و)١(}هؤلاء

هـة  ومن المحتمل أن تكون هذه الأسماء هي أسماء االله من جهة وأسماء لمـا سـواه مـن ج                  
ان كمالات المخلوقـات    زّصفون تارة بأنهم مظاهر لصفاته العليا، وأخرى خُ       فإن هؤلاء يتّ  . أخرى

  ).الأسماء( الموجود في لفظالإطلاقولعل مما يؤيد هذا الاحتمال، .. على وجه أتم وأعلى

ل ة على أنها أسماء الأشياء كالجبا     وبهذا الوجه من الجمع يمكننا أن نجمع بين الروايات الدالّ         
 المعروض على الملائكة هي أنوار المعصومين وأرواحهم علـيهم           على أن  والأودية وبين ما يدلّ   

  )٣(السلام، وقد ورد أنهم الأسماء الحسنى

  ؟)ع(هل تختص الخلافة بآدم 

   ة بـشخص آدم عليـه الـسلام فـإن           الخلافة المجعولة في الآية ليست مختـصّ       لا ريب في أن
، وهذا المعنـى لا يتـصور إلا مـع    )٤(}الدماء ويسفِك فِيها يفْسِد من فِيها أَتَجعلُ {:الملائكة قالوا 

      إلىضف  أ. نةوجود كثرة في الأفراد وحياة اجتماعية معي  االله تعالى لم يرد علـيهم بنفـي    ذلك أن 
  .مقام الخليفة رفعة إلى مشيراً )٥(}تَعلَمون لاَ ما أَعلَم إِنِّي {فساد، بل قاللإوقوع القتل وا

     ـ  سملأ مثل هذا المقام ا    كما أنه لا ريب في أن   لأن المفـسد    ؛فـراد فعـلاً   لأ لكـل ا   ىى لا يعط
السافك للدماء لا يليق له ولا يناسبه، وعليه فتكون الخلافـة مجعولـة لآدم كنـوع لا كـشخص،            

  .جليل هذا المقام الإلىوذلك بمعنى أنه يوجد في النوع الإنساني من يحمل صلاحية الوصول 

له العلم بالأسماء الحسنىفالإنسان خليفة االله تعالى في أرضه بما أن .  

                                           
 .٣١: سورة البقرة، الآية )١(

 .٣٣: سورة البقرة، الآية )٢(

عبد االله عليه الـسلام فـي قـول االله عـز وجـل﴿الله الأسـماء       عن معاوية بن عمار عن أبي       : ٤، الحديث   ١٤٣، ص   ١ج: الكافي )٣(
 .نحن واالله الأسماء الحسنى التي لا يقبل االله من العباد عملاً إلا بمعرفتنا: الحسنى فادعوه بها﴾ قال

  .٣٠: سورة البقرة، الآية )٤(
 .٣٠:سورة البقرة، الآية )٥(



 ٨

     ذلك الإنسان الخليفة هو الغايـة القـصوى مـن خلـق الإنـسان        والذي يبدو مما سبق كله أن 
  .وإيجاد هذا النوع في كل زمان

  : ما استفدناه من الآيات نذكر بعضها في ما يليإلىوهناك روايات تشير 

م آدم عليه الـسلام     إن االله تبارك وتعالى علّ    : وق بسندين عن الصادق عليه السلام     روى الصد 
 إِنهؤلاء  بِأَسماء أَنبِئُونِي {أسماء حجج االله كلها ثم عرضهم ـ وهم أرواح ـ على الملائكة فقال  

كُنتُم ١(}صَادِقِين(  لـسلام  بالخلافة في الأرض لتسبيحكم وتقديسكم من آدم عليـه ا           بأنكم أحق. 
  .)٢(}الْحكِيم الْعلِيم أَنتَ إِنَّك علَّمتَنَا ما إِلاَّ لَنَا عِلْم لاَ سبحانَك قَالُواْ{

 وقفوا علـى عظـيم      )٣(}بِأَسمآئِهِم أَنبأَهم فَلَما بِأَسمآئِهِم أَنبِئْهم آدم يا {قال االله تبارك وتعالى   
 ـ فعلموا أنهم أحق بأن يكونوا خلفاء االله في أرضه وحججه على  ـ تعالى ذكره منزلتهم عند االله

بري  ته، ثم غي     تهم وقال لهم  بهم عن أبصارهم واستعبدهم بولايتهم ومحب} أَقُل أَلَم إِنِّـي  لَّكُم  لَـمأَع 
باتِ غَياومضِ السالأَرو لَمأَعا وم وندا تُبمو كُنتُم ون٤(}تَكْتُم(.  

 وعلَّـم  { عن أبي عبد االله عليه السلام سألته عن قول االله          ،فسر العياشي عن أبي العباس    وفي ت 
ماء آدما الأَسبـساط   إلىالأرضين والجبال والشعاب والأودية، ثم نظر       : مه؟ قال  ماذا علّ  )٥(}كُلَّه 

  .)٦(مهوهذا البساط مما علّ: تحته فقال

 عبـد االله عليـه الـسلام فـدعا بـالخوان            أبيعند  كنت  : وفيه عن داود بن سرحان العطار قال      
لـت فـداك، قولـه   عج: ينا ثم جاؤوا بالطست والدست سنانه، فقـال   فتغد}  لَّـمعو ماء  آدـمالأَس 
  .)٨(كذا وكذا: وأهوى بيده. والفجاج والأودية:  الطست والدست سنانه منه؟ فقال)٧(}كُلَّها
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  ـ آية الإمامة٢

 لاَ قَالَ ذُريتِي ومِن قَالَ إِماما لِلنَّاسِ جاعِلُك إِنِّي قَالَ فَأَتَمهن بِكَلِماتٍ ربه اهِيمإِبر ابتَلَى وإِذِ{
  .)١(}الظَّالِمِين عهدِي ينَالُ

  الابتلاء

مر ليظهر ما يخفى  أبلوته وابتليته بكذا أي أوقعته في       : الابتلاء والبلاء هما بمعنى واحد، يقال     (
والامتحان والفتنة، ولكـن    ب منه الاختبار    ويقر. مرهأوهو غالباً لتعرف ما يجهل من       ). صفاتهمن  

  ف من غايات الابتلاء وليس جزءاً من معناه       يبدو أن التعر،   د عنه كـان الاسـتعمال       بحيث إذا جر
  .مجازياً

مـا هـو   نإف علـى حـال المبتلـى و   ن ابتلاء االله تعالى لم يكن لأجل التعر     إفحال   وعلى أي (
وهي غاية الخلقة )  ما يستعد له من السعادة والشقاءةكمن في نفسه، وفعليما براز إظهار حاله ولإ

 : وقال تعـالى   )٢(}عملًا أَحسن أَيكُم لِيبلُوكُم والْحياةَ خَلَق الْموتَ  الَّذِي {نفسها حيث قال تعالى   
  )٣(}عملًا أَحسن أَيهم لِنَبلُوهم لَّها زِينَةً الْأَرضِ علَى ما جعلْنَا نَّاإ{

  .)٤(}تُرجعون وإِلَينَا فِتْنَةً والْخَيرِ بِالشَّر ونَبلُوكُم {وقال تعالى

  الكلمات

  وقـد اسـتعملت فـي      . فتطلق على اللفظ المفرد والجملة وعلى محكيهما      . م به تكلّالكلمة ما ي
 وفـي   )٥(}أَفْـواهِهِم  مِـن  تَخْـرج  كَلِمـةً  كَبرتْ {:قوله تعالى ما في   القرآن الكريم في الحاكي ك    

 وقـد أطلقـت علـى بعـض       )٦(}طَيبـةٍ  كَـشَجرةٍ  طَيبـةً  كَلِمةً مثَلاً{ :قوله تعالى المحكي كما في    
        قوله تعالى نة كما في    الموجودات الخارجية بغض النظر عن كونها مدلولة لألفاظ معي: }كَلِمو تُـه 
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يجاديـة  لإا) كن( كلمة   إلامكاني ليس   لإ الوجود ا   وربما كان ذلك باعتبار أن     )١(}مريم إلى أَلْقَاها
 )٢( }فَيكُـون  كُن لَه قَالَ ثِم تُرابٍ مِن خَلَقَه آدم كَمثَلِ اللّهِ عِند عِيسى مثَلَ إِن{ :إذ قال االله تعالى   

 ـ            الموجودات ةكما يحتمل أن تسمي    عراب إ الخارجية بذلك باعتبار أنها تعرب عـن االله تعـالى ك
  .اللفظ عن المعنى

  الإمام

ويقتدى به، يقالوهو من يؤتم  :أممـام ـ بـالفتح ـ     لأوكأنه مـأخوذ مـن ا  . مهم القوم إذا تقد
 :قوله تعالى ، ولذا يستعمل بمعنى الطريق كما في        )ما هو أمامك  (فالأصل في معناه  . امدبمعنى القُ 

}اومامٍ إِنَّهبِينٍ لَبِإِم٣(}م(  قولـه تعـالى    القرآن الكريم أطلقه على الكتاب التكـويني فـي            كما أن: 
 كِتَـاب  قَبلِـهِ  ومِـن { :قولـه تعـالى   ك والكتاب التشريعي )٤(}مبِينٍ إِمامٍ فِي أحصَينَاه شَيءٍ وكُلَّ{

 :قوله تعـالى  قوم ومقتداهم سواء في طريق الهدى ك       وأطلقه على قائد ال    )٥(}ورحمةً موسى إِماما 
}ملْنَاهعجةً وأَئِم وندهرِنَا ي{ :قوله تعالى لال ك  ، أو طريق الضَ    )٦(}بِأَمملْنَاهعجةً وأَئِم ونعدإِلَى ي 

  .)٧(}النَّارِ

  ؟)ع(بماذا ابتلى ابراهيم 

وامر الصادرة مـن    لأ ا يكون ه تما أن   إيه السالم    المراد بالكلمات التي ابتلى بها إبراهيم عل       إن
    ـ     ة، أو يكون المراد متعلّ    االله تعالى والحاوية لتكاليف هام  ة قات تلك التكاليف باعتبار كونها محكي

  . أخرىيجاد تارةًلإلكلامه تعالى تارة أو بما أنها أمور كائنة بكلمة ا

 تلك الكلمات كانت حـوادث      م، فكأن تلأ على الوجه ا    بهن الإتيان فالمقصود به    تمامهنإأما  
 }أَتَمهـن { وبهذا يكون الـضمير الفـاعلي فـي   . تمامهن من خلال العمل بهاإناقصة قام ابراهيم ب 
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تمام، الامتحان أو التوفيق لإوحينئذ يكون المراد با) هرب (إلى ابراهيم، ويحتمل رجوعه إلىراجعاً 
  .للعمل بموردها

لقـاء فـي   لإهو نفس البلايا التي ابتلى بها مدى حياتـه كا ) كلمات( بـ المراد ظهر أن لأ ا  أن لاّإ
يقـول  . مر بتضحية الولد، والعهود التي أخذت منه للـصبر عليهـا          لأالنار، والاضطرار للهجرة، وا   
  .)١(}الْمبِين لَهو الْبلَاء هذَا إِن {تعالى في قصة ذبح اسماعيل

قـال  . ية، والعمل بما يرضى الرب تبارك وتعالى فيهـا        تمام فهي الصبر على البل    لإأما حقيقة ا  
  .)٢(}صَبروا لَما بِأَمرِنَا يهدون أَئِمةً مِنْهم وجعلْنَا{ :تعالى

 الابتلاء كان عملية تأهيل لمقام الإمامـة         هو أن  ن ما نعرفه من خلال ما مر      إوعلى أي حال، ف   
ان شرطاً ضرورياً للفوز بهذه الكرامة العظمى العمل بما يلزم في البلية كالسامي، وأن.  

  )ع(إمامة إبراهيم

تـه عليـه    م امتحانه الرائع الذي أثبـت أهلي       تلك الحظوة الكبرى بعد أن قد      إبراهيموهكذا نال   
  .ل أعباء الإمامةل الامتحان مقدمة للصبر على تحمم لها، وكان الصبر على تحملاالس

  ولكن ما المراد بالإمامة هنا؟

 المراد به هو النبوة لا غير؟ هل هو مقام تشريعي دون مقام النبوة؟ أو فوق مقام النبوة؟ أو أن    و
 وما أشبه؟ أو أنه مقام      والإخلاص االله تعالى كالصلاح     إلىأو أنه مقام تكويني من مراتب القرب        

عطـاء  ل واسطة للفـيض وال  الغايات ـ أي أنه يشكّ إلىتكويني يتعلق بتكميل النفوس وإيصالها 
  الإلهي؟

 هذا المقام لم يكن مقاماً نفسياً محضاً فـي           عرفنا أن  }لِلنَّاسِ جاعِلُك {زنا على عبارة  وإذا ركّ 
    سه بلا أي ارتباط بالناس، سواء كان الارتباط تشريعياً بأن يؤمر النـا      مجال العلاقة بين العبد ورب 

  .وسيلة لتكميل نفوسهم هذا الإمام باعه والاقتداء به، أو تكوينياً بأن يكونتّإب
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منحه مقام الإمامة؟متى تم   

 :قوله تعالى ما يبدو من هذه الآية أنه عليه السلام منح هذا المقام بنفس هذا الخطاب الإلهي ب               
 منحه ذلك كان نتيجة لابتلائه وامتحانه،       ا عرفنا أن  ذلك أنّ .  أو بعده  )١(}إِماما لِلنَّاسِ جاعِلُك إِنِّي{

لا يعمل فـي    )) جاعل(وهو هنا ( اسم الفاعل  د ذلك أن  ويؤي.  المقام قبل الامتحان   فلا يعقل منحه  
  .لا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال ـ كما قيلإ)) ماماًإ(وهو هنا(المفعول

عليـه  نـه   لأ ؛ته ورسـالته  ت في زمن نبو    علميات الامتحان بهذه الكلمات تم     نأومن الواضح   
 فِـي  واذْكُـر { :ورفع لواء التوحيد وهو شاب يافع، إذ يقول تعـالى         السلام أعلن دعوته الحنيفية     

 أَهـدِك  فَاتَّبِعنِي يأْتِك لَم ما الْعِلْمِ مِن جاءنِي قَد إِنِّي أَبتِ يا.. نَّبِيا صِديقًا كَان إِنَّه إِبراهِيم الْكِتَابِ
، وهكـذا نجـد    )٣(}إِبـراهِيم  لَـه  يقَالُ يذْكُرهم فَتًى مِعنَاس قَالُوا{ :، ويقول تعالى  )٢(}سوِيا صِراطًا

  .طوار حياتهأرة في باقي الآيات التي تتحدث عن بعض بكّشارات حقيقة البعثة المإ

 مِن{ : الظاهر هو وجود ذرية له عند سؤاله الذي ذكرته هذه الآية بقوله            كما أنتِـي  ويأو  }ذُر 
 ـ د سؤاله بأن يقول قي على الأقل ـ وإلا لكان مقتضى الأدب العبودي أن ي علمه بحصول ذرية له 

 القرآن الكريم يحكي على لسانه      فإذا لاحظنا هذا ولاحظنا أيضاً أن     ) قتزِ ر نإومن ذريتي   ( مثلاً
رزق م بأنـه سـي  لِنه ع ، ورأينا أ )٤(}وإِسحق إِسماعِيلَ الْكِبرِ علَى لِي وهب الَّذِي لِلّهِ الْحمد {قوله

 قـوم لـوط     إلـى  دخلوا عليه في طـريقهم       نيذولداً بوحي من االله وبشارة جاءت بها الملائكة ال        
 فَـبِم  الْكِبـر  مـسنِي  أَن علَـى  أَبـشَّرتُمونِي  {فقـال ! ب مـن هـذه البـشارة       حيث تعج  ،هلاكهملإ

ونشِّر{ :لوط له، إذ قال تعالى    ، وكانت هذه البشارة بعد رسالته وإيمان        )٥(}تُبنفَآم قَالَ لُوطٌ لَهو 
 مِـن  لِـي  هب رب * سيهدِينِ ربي إِلَى ذَاهِب إِنِّي وقَالَ{ : ، وقال تعالى   )٦(}ربي إِلَى مهاجِر إِنِّي

الصَّالِحِين * نَاهشَّرلِيمٍ بِغُلَامٍ فَبالاطمئنان بـأن الإمامـة   ة حصل لنا ذا لاحظنا كل هذا بدقّ إ ،   )٧(}ح
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 مقام الإمامة هـو النبـوة لا       عاء أن عطيت له بعد أن كان نبياً رسولاً، وبذلك لا يمكن قبول اد           قد اُ 
  . عليه بصراحةغير، وهذا المعنى تؤكده روايات كثيرة وتدلّ

 ن ذلك يكشف عن كونهـا مقامـاً       إ نبياً رسولاً ف   إبراهيموإذ كانت الإمامة مقاماً منح بعد كون        
  .اتتمام الكلمات والصبر على البليإفها على أرفع من النبوة والرسالة، ومما يؤكد ذلك توقّ

  :لا احتمالانإفلا يبقى لدينا 

 المطلـق   الإتباعأن تكون الإمامة مقاماً تشريعياً فوق النبوة، وأثرها وجوب          ): الاحتمال الأول (
بان في ذاتهما الاقتداء بالنبي الرسول في      تتطلّ النبوة والرسالة لا     ذلك أن . في جميع أقواله وأفعاله   

غ للنـاس مـن دعـوة    بلّما يعمال، وغاية ما تفرضانه هي الطاعة والاستماع لِ       لأجميع الحركات وا  
 علـى   الدال علـى النبـوة أو الرسـالة فيـدلّ       لا أن يأتي دليل آخر هو غير الدليل       إاللهم  . سالةرو

 ،  )١(}اللّـهِ  بِإِذْنِ لِيطَاع إِلاَّ رسولٍ مِن أَرسلْنَا وما{ :الىقوله تع باع العملي، وذلك مثل     تّوجوب الإ 
  .)٢(}حسنَةٌ أُسوةٌ اللَّهِ رسولِ فِي لَكُم كَان لَقَد{ :قوله تعالىو

ل فيه الإمـام واسـطة لإيـصال عطـاء          أن تكون الإمامة مقاماً تكوينياً يشكّ     ): الاحتمال الثاني (
.  إضافة للهداية التشريعية التي يستوي فيهـا المـؤمن والكـافر           ، أهل لها  لمن هو الهداية الحقيقية   

  .بي طوليومن الممكن دخولهما معاً في ما جعل بهذه الآية بشكل ترتّ

  ما يؤيد الاحتمال الثاني

 والذي يؤي   قولـه  ب هذه الإمامة لها خصيصة يخبرنا عنها القـرآن الكـريم            د الاحتمال الثاني أن
  .)٣(}بِأَمرِنَا يهدون أَئِمةً{ :نبياءلأورة ا في س:تعالى

تمام الحجة على الخلق كما هـو     لإ ؛يضاح للهدف إراءة للطريق و  إوليست هذه الهداية مجرد     
  . شأن النبي المنذر، بل هي أمر فوق النبوة ومقتضياتها

                                           
  .٦٤: سورة النساء، الآية )١(
 .٢١: سورة الأحزاب، الآية )٢(

 .٧٣: سورة الأنبياء، الآية )٣(
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لـى الوسـائط    وا، االله حقيقـة إلىنسب  المطلوب الذي يإلىيصال لإومن هنا نفهم أنها تعني ا  
 الملائكة تعمل بأمره تعالى حيـث    كما أن  ،نما تؤثر بأمر االله   إباعتبارهم وسائل غير مستقلة والتي      

  .)١(}يعملُون بِأَمرِهِ وهم{ يقول سبحانه

مـا نفـس    إوعلى هذا، فالمراد بالهداية الخاصة بالإمام هي الهداية التكوينية، والمراد بالإمامة            
  .ني السامي أو أنها أمر تشريعي يبتني عليههذا المقام التكوي

 التشريع وباطنه التكوين، بمعنى أن ظاهر هذه الآيـة  هن مقام الإمامة مقام ظاهر  إف: وبتعبير آخر 
ثبات مقام تشريعي للإمام يستلزم أن يكون قوله وفعله وتقريره حجة مطلقـاً علـى               إالشريفة هو   

ومن خواص هذا المقام التكويني جريان الهدايـة        . مثبات مقام تكويني للإما   إالخلق، وباطنها هو    
بان طوليان،  نهما مترتّ لأ ؛التشريعي والتكويني : ولا يوجد أي تناف بين المعنيين     . الإلهية على يديه  

  .أي أحدهما يراد بعد الآخر، وهذا هو الشأن في بطون الآيات

صف هو القدوة   ن المتّ مطلقاً للشخص يعني كو   عطاء وصف الإمام    إوهنا يجب التنبيه على أن      
سوة في جميع الأمور التشريعية مما يتعلق بـسعادة الإنـسان ومـسيرته الكماليـة، مـن غيـر                   لأوا

 في الوصف لا نحتاج لدليل يثبت لنا حجية جميـع     الإطلاقومع هذا   . اختصاص بشأن دون شأن   
  .أقواله وأفعاله

  )٢(}الظَّالِمِين عهدِي ينَالُ لاَ قَالَ ذُريتِي ومِن { :قوله تعالى

    ث عن حالات ابراهيم عليه السلام، نجد أنه كان مثـال           بملاحظة الموارد المختلفة التي تتحد
 مِن لِي هب رب {الاعتناء بأمر ذريته وصلاحها ومصيرها الحسن، فهو يستوهب االله ذرية صالحة          

عند بنـاء بيـت   إسماعيل مع ولده  ، ويسأل االله ذرية مسلمة الله في دعائه المشترك     )٣(}الصَّالِحِين 
، ويطلـب منـه     )٤(}لَّك مسلِمةً أُمةً ذُريتِنَا ومِن لَك مسلِمينِ واجعلْنَا ربنَا {التوحيد الكعبة الشريفة  

  .)٥(}الأَصْنَام نَّعبد أَن وبنِي واجنُبنِي{ تعالى أن يبعده وبنيه عن عبادة الأصنام،

                                           
  .٢٧: سورة الأنبياء، الآية )١(
  .١٢٤: سورة البقرة، الآية )٢(
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  .١٢٨: سورة البقرة، الآية )٤(
  .٣٥: سورة إبراهيم، الآية )٥(
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عطائهـا لذريتـه،    إماماً حتـى يتـساءل عـن        إيه بشارة جعله     نراه لا يترك فرصة تلقّ     وها نحن 
 عهد االله تعالى الـذي يـدخل فيـه        على أن  ، حيث تدلّ  )١(}الظَّالِمِين عهدِي ينَالُ لاَ{ فيجاب بأنه 

ة إلهية كبرى ثابتةنّعهد الإمامة لا ينال الظالم، وهذه س.  

 ما جاءإ الجواب والملاحظة أنما أهمل، أو تنبيهاً له علـى  اً على بعض ما سأل، أو تعييناً لِ رد
  .نسبلأوسط هو الأولعل ا. ما أغفل

ثبات لإ منذ العهد الأول ـ بهذه الآية الشريفة  ك الشيعة ـ تبعاً لأئمتهم عليهم السلام وقد تمس
ن أظهر  مِب في أنولا ري. عصمة الإمام، إذ هي صريحة في عدم أهلية الظالم لهذا المقام السامي

  وأن )٢(}عظِـيم  لَظُلْـم  الـشِّرك  إِن{ :االله وعبادة غيره، حيث قـال تعـالى       مصاديق الظلم الشرك ب   
شامل لكل ظلم سواء كان على الغير أو على النفس، وكل معـصية صـغيرة أو                ) الظالمين(اطلاق

  .كبيرة ظلم لا يصلح مرتكبه لهذا المقام الشامخ

م الشيعة وجوهاً لتقريب وتوضيح دلالة الآية على لزوم أن يكـون الإمـام              هذا، وقد ذكر أعلا   
  :وفي ما يلي بعض هذه الوجوه. معصوماً قبل أن يناله عهد الإمامة

يمنح هـذا المقـام الرفيـع لـبعض         إن ابراهيم عليه السلام سأل االله تعالى أن         ): الوجه الأول (
  . هذا المقامذريته، فاستجاب االله تعالى في بعض من سأل لهم

 هو في جلالة قدره ـ لا يطلب الإمامة لمن يـستوعب الظلـم    ن ابراهيم ـ وم نأولا ريب في 
 فهو عليه السلام إذاً كان يطلب الإمامة لمن لا يدخل           ،نه لا يطلبها لمن ينحرف    أكما   كل حياته، 

. اً ثم تاب عنـه    س بالظلم حين  ما رجل لا يظلم طول حياته، أو آخر تلب        إ: في هذين الفرضين وهم   
  .وهنا جاءت هذه الآية الشريفة لتنفي صلاحية الفرد الثاني الذي صدر منه الظلم للإمامة العظمى

بـراهيم الإمامـة    إ جاء جواباً على سؤال      }الظَّالِمِين عهدِي ينَالُ لاَ{  قانون إن): الوجه الثاني (
  .مين منهمبراهيم لن يستجاب في الظالإ دعاء نأد لبعض ذريته، ليؤكّ

      نما هو بملاحظة حـال     إ) الظالم( اطلاق وصف    ومن الواضح أنه يتحدث عن المستقبل، وأن
تعبير النيل    . فليس ملحوظاً قطعاً   لإبراهيمسه وقيامه بالظلم، أما حين صدور هذا الخطاب         تلب وإن 
 قابلاًي فيمن كان مر ينزل من االله تعالى فيجرأ هذا العهد  أنإلى العهد يشير إلىسناده الفاعلي إو

                                           
 .١٢٤: سورة البقرة، الآية )١(

 .١٣: سورة لقمان، الآية )٢(
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) الظلـم ( صافه بالإمامة، والمرتكب للظلم في بعض حالات حياته كان قد انطبق عليه عنوان            لا تّ 
عند ارتكابه، ففقد بذلك صلاحية ارتفاعه لمقام الإمامة المنيع، فـلا ينالـه ذلـك العهـد النـازل                   

  .االله من

 مـا   مناسبات المقام هو ظلم في آنٍ     إن المراد بالظالم في هذه الآية بملاحظة        ): الوجه الثالث (
ة المصيرية منهـا   ن من الملاحظ بوضوح في مجال منح المناصب وخصوصاً الهام         إ ف )١(من حياته 

ـ حتى ولو كانت مناصب دنيوية ـ أن لا يكون التركيز مقصوراً على حالة الشخص حينما يـراد   
ية، فـإن ماضـيه يـؤثر علـى     نما تدرس حياته الماضية وسوابقه السلوك  إعطاؤه هذا المنصب، و   إ

من  لاً لمنصب هو  في لحظة حياتية يمنع الإنسان من أن يكون مؤه         والظلم ولو . حاضره بلا ريب  
  .م مصير الأمة كلها لأنه يعني تسلّ؛أخطر المناصب على الاطلاق، وهو منصب الإمامة

  :هوهناك وجه آخر للزوم العصمة قبل نيل الإمامة، وحاصل

 العهود والمناصب الإلهية، وهي تؤكـد أن عطاء إة إلهية في مجال  نّعطت س إن الآية الكريمة أ   
 ـ    لا لمن له رادع داخلي على الظلم والطغيان       إ ىهذه العهود لن تعط     ى، وليست الإمامة سلعة تعط

ها في ذلك مثل النبوة     لُثَم. ثم تسترد عند ظهور عدم صلاحية حاملها وصدور الظلم والطغيان عنه          
 إلا إذا وجدت ملكة ومبدأ      الأمنولا يحصل   . لمن هو مأمون عن الظلم والفساد      ىنما تعط إفهي  

نية وهذا المبدأ ليس أمراً جزافياً اتفاقياً، وإنما ينشأ عن ب       . عاصم في النفس، وقوة فائقة في القلب      
خاصة وشرايط تكوينية مساعدة وصلاحيات تصونه عن الخطأ والانحراف، ولسنا نعني بالعصمة            

  .غير هذا

 مر لا دخل للنـاس فيـه، وإنـه تعيـين إلهـي لا        أ االله يؤكد على أنه      إلى نسبة العهد    هذا، وإن
  .انتخاب ولا اختيار للأمة فيه

 ولـم   ، هذه الوجوه عندما نريد إقامة الحجة على من لم يستبصر بعـد            إلىوالواقع أننا نحتاج    
  .تثبت له حجية كلام أهل البيت عليهم السلام

 عن إقامة هذه الوجـوه، بعـد أن وردت          والآخذ من علومهم فهو في غنى     أما العارف بشأنهم    
 الآية تبطل إمامة كل مـن عبـد صـنماً، وأنـه لا               على أن  روايات كثيرة عنهم عليهم السلام تدلّ     

                                           
بـل  فقسم منها العالم والعادل لا يكفي حصولها في وقت ما لبقاء صدقها على صـاحبها                : إن الاوصاف على قسمين   : وقد يقال  )١(

وقسم منها ما يكفي أن يحصل مبدؤها الاشتقاقي ولو في آن مـن الحيـاة لتبقـى وصـفاً لـصاحبها كالقاتـل والوالـد                   . يجب استمرارها 
 .ووصف الظالم هو من القسم الثاني دون الاول. وأمثالهما
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فراجـع جوامـع الحـديث      . يمكن أن يكون السفيه الذي رغب عن ملة إبـراهيم إمـام المتقـين             
  :ر من طريق كل من الفريقين نموذجاً لهاوها نحن نذك. ةوالتفاسير الروائي

 عن عبد االله بن مسعود قـال       ، عن أبي الحسن الفقيه ابن المغازلي الشافعي مسنداً        :ةنّفعن الس  :
يا رسول االله وكيـف صـرت دعـوة         : قلت. أنا دعوة إبراهيم  : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      

  أبيك إبراهيم؟ 

براهيم الفـرح،  إ فاستخف   )١(}إِماما لِلنَّاسِ جاعِلُك إِنِّي{ يمبراهإ إلىأوحى االله عز وجل     : قال
ي لا أعطيـك عهـداً لا       براهيم، إنّ إ أئمة مثلي، فأوحى االله عز وجل إليه أن يا           }ذُريتِي ومِن{ قال

قـال  . لا أعطيك لظالم من ذريتك عهداً     : رب، ما العهد الذي لا تفي به؟ قال        يا: أفي لك به، قال   
فقـال  . )٢(}النَّـاسِ  مـن  كَثِيرا أَضْلَلْن إِنَّهن رب * الأَصْنَام نَّعبد أَن وبنِي واجنُبنِي{ م عندها إبراهي

فانتهت الدعوة إلي والى علي، لم يسجد أحدنا لصنم قط، فاتخـذني            : النبي صلى االله عليه وسلم    
  .واتخذ علياً وصياًنبياً 

:  عن الصادق عليه الـسلام ،المفيد والعياشي ـ رحمهم االله ـ مسنداً   عن الكليني و:عن الشيعة
 ه االله اتخذه نبيـاً قبـل أن يتخـذ          نبياً، وإن  هعبداً قبل أن يتخذ   إن االله تبارك وتعالى اتخذ ابراهيم       

 االله اتخذه رسولاً قبل أن يتخذه خليلاً، وأن االله اتخذه خليلاً قبـل أن يجعلـه إمامـاً،         رسولاً، وأن 
  .)٣(}إِماما لِلنَّاسِ جاعِلُك إِنِّي { جمع له الأشياء قالفلما

:  قال )٤(}الظَّالِمِين عهدِي ينَالُ لاَ قَالَ{ ؟}ذُريتِي ومِن {ها في عين إبراهيم قال    مِظَفمن عِ : قال
  )٥(لا يكون السفيه إمام التقي

  )٦(.ومثله عن الباقر عليه السلام

                                           
  .١٢٤: سورة البقرة، الآية )١(
 .٣٦، ٣٥: سورة ابراهيم، الآية )٢(
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 .١٠٢ ص ٣٤٣، ح ١ج: نور الثقلين )٦(



 ١٨

  ـ٣ـ

  آية أولي الأمر

 شَـيءٍ  فِـي  تَنَـازَعتُم  فَإِن مِنكُم الأَمرِ وأُولِي الرسولَ وأَطِيعواْ اللّه أَطِيعواْ آمنُواْ الَّذِين أَيها يا{
وهدولِ اللّهِ إلى فَرسالرإِن و كُنتُم مِنُونمِ بِاللّهِ تُؤوالْيالآخِرِ و ذَلِك رخَي نسأَح١(}تَأْوِيلاً و(  

  )ص(منصبان للرسول

  :كرم صلى االله عليه وآله وسلم همالأز القرآن الكريم على وجود منصبين للرسول ايركّ

بلاغ التشريع وما يوحيه االله إليه وأداء رسالة االله وبيان الأحكـام والمبـادئ              إمنصب  ): الأول(
  .الإسلامية في مختلف المجالات

   )٢(}إِلَيهِم نُزِّلَ ما لِلنَّاسِ لِتُبين الذِّكْر إِلَيك وأَنزَلْنَا{ :قال تعالى

باع الأمة له فـي أوامـره ونواهيـه       ب اتّ منصب القيادة والحكم بين الناس، الذي يتطلّ      ): الثاني(
 ـ النَّـاسِ  بـين  لِتَحكُم بِالْحق الْكِتَاب إِلَيك أَنزَلْنَا إِنَّا{ :قال تعالى .  والتسليم له  ءهوتصويب آرا  ابِم 

اكأَر ٣().اللّه(.  

د على لزوم طاعة الأمة الإسـلامية       يؤكّ) ص(ز على وجود هذين المنصبين له     والقرآن إذ يركّ  
هـي  ) ص( طاعته  باعتبار أن  )٤(}الرسولَ وأَطِيعواْ اللّه أَطِيعواْ{ : المجالين، فيقول تعالى   له في كلا  
يس للتأكيد ـ كما قال بـه بعـض المفـسرين ـ      فل) أطيعوا(أما تكرار. تعالى في الواقعطاعة االله 

  .في المجال الثاني أيضاً) ص(نما يشعر بلزوم طاعة النبيإو
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  )ص(آيات تؤكد طاعة الرسول

هذه الآية الكريمة لتأمر ـ بكل وضوح ـ جميع أهل الإيمان بإطاعة االله تبارك وتعالى في   إن 
ولي الأمر في مختلف أوامرهم ونـواهيهم        الرسول صلى االله عليه وآله وأ      وإطاعةأوامره ونواهيه،   

 لتوضيح أن ) ص(طاعة رسوله إمقرونة ب  وجل   طاعة االله عز  إر القرآن الكريم الأمر ب    وقد كر . مطلقاً
طاعتهما هو على نسق واحد، وذلـك فـي آيـات    إ وجوب   هي طاعة االله تعالى، وأن    ) ص(طاعته

  :كثيرة مثل

   )١(}تُرحمون كُملَعلَّ والرسولَ اللّه وأَطِيعواْ{

   )٢(}الْكَافِرِين يحِب لاَ اللّه فَإِن تَولَّواْ فإِن والرسولَ اللّه أَطِيعواْ قُلْ{

   )٣(}مؤمِنِين كُنتُم إِن ورسولَه اللّه عواْوأَطِي{

   )٤(}تَعملُون بِما خَبِير واللَّه اللَّه ورسولَه وأَطِيعوا{

  .)٥(}الرسولَ وأَطِيعوا اللَّه أَطِيعوا قُلْ{

   )٦(}تُبطِلُوا أَعمالَكُم ولَا الرسولَ وأَطِيعوا اللَّه أَطِيعوا{

  .وغير ذلك من الآيات الكريمة

 وآتُـوا  الـصَّلَاةَ أقيموا  { :قد انفردت في بعض الآيات كما قال تعالى       ) ص(طاعتهإوإذا كانت   
وجل، فإن   فإن ذلك لا يعني افتراقها عن طاعة االله عز)٧(}تُرحمون لَعلَّكُم الرسولَ وأَطِيعوا الزَّكَاةَ
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   حيث يقول تعالى   ،ح بالوحدة بينهما  الآية الكريمة الأخرى تصر } نطِعِ مـولَ  يسالر  فَقَـد  أَطَـاع 
١(}اللّه(.  

  .هي طاعة االله ومن سنخها) ص(تهطاع من خلال ملاحظة هذه الآيات أنوهكذا نقطع 

ا كانت طاعة االله مطلقاً في أوامره ونواهيه هي طاعة معـصوم بالـضرورة، كانـت طاعـة                  مولَ
رة لمجمـل الكتـاب، طاعـة       مطلقاً في أوامره ونواهيه الحكومية وبياناته المفـس       ) ص(رسول االله 

 ـ وهي حقيقة قرآني  ..  لوجود تلك العينية بين الطاعتين     ؛معصوم أيضاً  ؛نكارهـا لإة لا مجـال     ة جلي 
ة وضوحهالشد.  

  طاعة أولي الأمر

 علـى   ن الآية الكريمة تدلّ   إقد ذكروا مع الرسول صلى االله عليه وآله ف        ) أولو الأمر ( ا كان مولَ
للرسول من إطاعة في مجال الولاية والحكومة، مـن لـزوم قبـول رأيهـم          ما  فرض طاعتهم نظير    

  .امهملناس وحكّ لأنهم ولاة أمر ا؛وطاعة أوامرهم

وإطاعة ولي الأمر، إذ جعل االله ) ص(طاعة الرسولإد وحدة والملاحظة في هذه لآية أنها تؤكّ     
طاعة أولي الأمر إطاعة للرسول،     إطاعة، فتكون   إوأولي الأمر   ) ص(طاعة وللرسول إتعالى لنفسه   

  .طاعة للمعصومإفهي إذاً 

التي تعني طاعـة  ) ص( وطاعة الرسول وبذلك تكون واجبة مطلقاً بحكم الالتحام بين طاعتهم   
 لاقتران طـاعتهم بطاعـة االله   ؛ة على عصمة أولي الأمراالله تعالى ـ كما مر ـ وبهذا تكون الآية دالّ 

  .تعالى

د هذا المعنى عدة نقاطوتؤي:  

بـاع خطـوات    طاعة أولي الأمر من جهـة، ونهـى عـن اتّ          إإن االله تعالى أمر ب    ): النقطة الأولى (
باعـه فـي     ولي الأمر لم يكن معصوماً لزم أن يكـون اتّ          فإذا افترضنا أن  . ة أخرى الشيطان من جه  

نه يلزم منه التناقض، كما أنـه       لأ ؛باعاً للشيطان، ولا يمكن الأمر بشيء قد نهى عنه        مورد خطئه اتّ  
  ).اللَّه أَطِيعوا(طلاق فيلإيتنافى مع ا
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طلاق كطاعته وطاعة الرسـول،     لإمر على ا  إن االله تعالى أوجب طاعة أولي الأ      ): النقطة الثانية (
 لأن غير المعصوم قد يـأمر بمعـصية فيحـرم           ؛ مع عصمة أولي الأمر    لاّإطلاق لا ينسجم    لإوهذا ا 

الوجـوب  (ان  طاعـة مازالـت واجبـة اجتمـع الـضد         لإ بأن ا  :طاعته في ذلك، وعند ذلك لو قلنا      
  .وهو أمر باطل) والحرمة

 ـ إ في هذه الآية وإن الأمر : وقد يعترض على هذا فيقال     د بمثـل الآيـة   ن كان مطلقاً لكنـه مقي
لا طاعة لمخلـوق    ( وقول الرسول صلى االله عليه وآله        )١(}بِالْفَحشَاء يأْمر لاَ اللّه إِن قُلْ {الشريفة

باع أمرهم ولم يشمله وجـوب الطاعـة،        تّإرم  ، فإذا أمر أولوا الأمر بمعصية ح      )في معصية الخالق  
  .ضادفلا يوجد أي ت

إلا أنإعاء مما يأباه الذوق، حيث  هذا الادالعارف باللغة يجد تعارضاً بين القولين التاليينن :  

}نطِعِ مولَ يسالر فَقَد أَطَاع ٢(}اللّه(   

   !!)لا تطع الرسول في ما خالف االله(و

ر بـه الرسـول      من دلالة القول الأول ضمناً على صحة كل ما يـأم           أ الواضح ينش  يوهذا التناف 
مكان مخالفة رسـول االله ممـا   إوموافقته لأمر االله تماماً، هذا لا ينسجم مع دلالة القول الثاني على    

  .يجعله مناقضاً لمضمون القول الأول

 أَطَـاع  فَقَـد  الرسـولَ  يطِـعِ  مـن  {ل إطاعة الرسول منزلة إطاعة االله      الآية تنزّ  أن: والنتيجة هي 
ولَ. تنزيل لا يقبل أي تخصيص أو تقييد بلا ريب         وهذا ال  )٣(}اللّهمـر  لأولـي ا  أطاعـة   إا كانـت    م

  .، فهي لا تقبل تقييداً كذلكالإطلاقتشترك مع إطاعة الرسول في السياق وتتساوى معها في 

ر الآية تأمر بإطاعة أولي الأمر في خصوص ما عـدا           ن نتصو لألا معنى مطلقاً    ): النقطة الثالثة (
ز علـى تعظـيم الرسـول       ك لا ينسجم أبداً مع ما هو الظاهر منها من كونها تركّ           المعاصي، فإن ذل  

ما المـنغمس  لا سـي فإن تعظـيم العاصـي ـ    .  من اللزوموأولي الأمر وجعلهما في مستوى واحد
  .بأنواع الفواحش ـ قبيح
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 جوب الطاعة لمن يأمر بالطاعات ليس من خواص الرسول وأولي الأمر،  أنإلىضافة لإهذا با
 الأمر بهـم     عن المنكر، فلماذا لم يذكر هؤلاء هنا وخصّ        بل تجب طاعة كل آمر بالمعروف وناهٍ      

  دون غيرهم؟

وأنهـم لا يـأمرون ولا    المستفاد من الآية هو عصمة الرسول وأولـي الأمـر     د أن كل هذا يؤكّ  
  .لا بالحقإينهون 

أمـر عقلـي   ) ة الخالقعدم جواز طاعة المخلوق في معصي    (وبعد هذا فلا مجال لأن يقال بأن        
 :قوله تعالىطلاق إصلة بالكلام تمنع من ل قرينة عقلية متّرتكز في ذهن العقلاء، فهو يشكّيم مسلّ

لاً على لزوم إطاعة الرسول وأولي       وتجعله داّ  )١(}مِنكُم الأَمرِ وأُولِي الرسولَ وأَطِيعواْ اللّه أَطِيعواْ{
  .الأمر في غير المعاصي

نما هو لمصلحة اجتماعية، هي حفـظ       إ بأن ذكر أولي الأمر وتخصيصهم       :جال للقول كما لا م  
 ـ                 لأن هـذه    ؛واأوحدة المجتمع وصيانته من اختلاف الكلمة، رغـم أنـه مـن المحتمـل أن يخط

المصلحة تعوخطاءلأ نقص اض وتسد.  

م باطل طبق ما مرفكل هذا توه.  

 ن القرآن يلتزم   إلا يساعد على هذه التمحلات، ف      في التعبير    وأسلوبه القرآن الكريم    والواقع أن
  الوالـدين  رض لبِ  عند التعر  :قوله تعالى بالتقييد في ما هو أهون من ذلك بكثير وأوضح، كما في            

  .)٢(}تُطِعهما فَلَا عِلْم بِهِ لَك لَيس ما بِي لِتُشْرِك جاهداك وإِن{

زي بدلالة الآية على عصمة الرسول وأولي الأمر،        الرامام المشككين الفخر    إ اعترفهذا، وقد   
  :فقال في المسألة الثالثة في ذيل الآية

 اجماع الأمة حجـة، والـدليل علـى          عندنا على أن    يدلّ )٣(}مِنكُم الأَمرِ وأُولِي { قوله علم أن إ
 بطاعته على  االله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية، ومن أمر االله       ذلك أن 

سبيل الجزم والقطع لا بد وأن يكون معصوماً عن الخطأ، إذ لو لم يكن معصوماً عن الخطأ كـان                   
قدامه على الخطأ يكون قد أمر االله بمتابعته، فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأ، والخطـأ                إبتقدير  
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اعتبـار واحـد، وأنـه      فهذا يقتضي اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد ب        . لكونه خطأ نهي عنه   
  محال، فثبت أن            ـ    االله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم، وثبـت أن  كـل م أمـر االله    ن 

           المذكور فـي     الأمر  أولي بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأ، فثبت أن 
  .الآية لابد وأن يكون معصوماً

  :وقال في موضع آخر

 لأنه أدخل الرسول وأولي الأمر في لفظ واحد، وهـو     ؛جماع أولى لإلى ا فكان حمل الآية ع   .. 
 فكان حمل أولي الأمر الذي هـو مقـرون          }مِنكُم الأَمرِ وأُولِي الرسولَ وأَطِيعواْ اللّه أَطِيعواْ {قوله

  .الرسول على المعصوم أولى من حمله على العاجز والفاسق ـ الخ

فأهـل  : حمد عبده ـ على ما حكاه مقرر بحثه في المنار بقولـه  وصححه النيشابوري والشيخ م
 أن قال ـ فطاعتهم واجبة،  إلىـ  جمعوا على أمر من مصالح الأمةأ االحل والعقد من المؤمنين إذ

ن أضاف اليه المقرر ما يوهم خلافه، فراجعإو. جماعلإقال هم المعصومون في هذا اي أن ويصح.  

  من هم أولو الأمر؟

المعنى المقابل للنهـي، وعلـى أي فعمنـاه واضـح     الشأن، وقد يراد به يكون بمعنى الأمر قد  
  .عرفاً

 ـ    لإوا) مرهاأولاية  (اً هو   الأمر طائفة من الأمة يتملكون شأناً هام      ولو  أو ة شراف على تـسيير دفّ
  .الحكم فيها، ولهم أن يأمروا بما يرون فيه مصلحة الأمة وسيرها الطبيعي

. طـاعتهم لغـواً   إ لكان الأمـر ب    لاّإية الكريمة على وجودهم في الأمة، و      ولا ريب في دلالة الآ    
؟ وهل كان هذا ـ لو  )ص(ولكن من هم هؤلاء؟ وهل كان أحدهم موجوداً على عهد رسول االله 

  ي هذا الشأن؟لاً لتولّ أو كان على الأقل مؤه،ى شأناً من الشؤوند منصباً ويتولّوجد ـ يتقلّ

 من أسلمت لـه مهمـة       إلى الآية الشريفة، ولذا كان اللازم الرجوع        عليهاهذه أسئلة لا تجيب     
، وذلك كما في أمثال هذا المورد مـن عـدد الـصلوات وركعاتهـا               هبيان الكتاب وتفصيل مجمل   

  .ومناسك الحج وغيرها

لا أنه لا مانع من أن يراد به آحاد         إين به،    على كثرة المسم   اسم جمع يدلّ  ) أولي الأمر  (نإثم  
  .ن الأمر واحداً بعد الآخردويتقلّ
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قولـه   و)١(}تُطِعِ الْمكَذِّبِين فَلَا {:قوله تعالىفي القرآن الكريم، كما في ولهذا الاستعمال نظائر   
  .وأمثال ذلك )٣(}وكُبراءنَا سادتَنَا أَطَعنَا إِنَّا {:قوله تعالى و)٢(}الْمسرِفِين أَمر تُطِيعوا ولَا{ :تعالى

ر المناطقة ـ أي علـى نحـو     الاستعمال على نحو القضية الحقيقية ـ كما يعب به أنوالمقصود 
ن مفروض، فمتى ما تحقق ذلك الموضوع فـي الخـارج تحقـق             صدار حكم على موضوع معي    إ

وليس هـذا المعنـى     . إنه متى ما تحقق ولي الأمر ووجد خارجاً تجب طاعته         : وهنا يقال . الحكم
  .القرآنيخلافاً للظاهر من التعبير 

   ومن هنا نعرف فساد ما توهأولي الأمر جمع فلابد من أرادة جماعـة،  مه الفخر الرازي من أن 
فرد واحد منها فهو خلاف الظاهرةرادإفراد مجتمعة، أما أنة من أي أرادة هيئة مكو .  

نعم، إذا استعمل لفظ الجمع في المفرد لا غير ـ على نحو القضية الشخصية ـ فهـو خـلاف     
  .مر هنا كذلكلأهر بلا ريب، وليس االظا

 فِي بعثَ الَّذِي هو {:قوله تعالى في  ) منهم(في الآية الكريمة فهو نظير تعبير     ) منكم  ( أما تعبير 
ينيولًا الْأُمسر منْهولعل ذكر هذين التعبيرين لأجل توضيح حقيقة وجوب طـاعتهم رغـم            . )٤(}م
  .ية لهم على الآخرينمزّ، وذلك باعتبار وجود )منكم(أنهم 

     إنما جاء للتنبيه على أنهم أناس عاديون مـثلكم بـلا        ) منكم( تعبير فليس بسديد ما قيل من أن
هاهة كالعصمة وشبأي مزي.  

  هل المراد بهم أهل الحل والعقد؟

 المقـصود هـم      واستظهر من لفظ الجمـع أن      ،بعد أن اعترف الرازي بلزوم عصمة أولي الأمر       
 ـ ،من العلماء، وبنى عليه حجية الاجمـاع      ولي الأمر بأنهم أهل الحل والعقد       ر أ جماعة، فس  راً  معب

  .جماع أهل الحل والعقد أخرىإجماع الأمة تارة، وإعنه ب

  . هذا الرأي تكتنفه تساؤلات كثيرة وثغرات تجعله رأياً هزيلاً باطلاً أنإلاّ

                                           
  .٨: سورة القلم، الآية )١(
 .١٥١: سورة الشعراء، الآية )٢(

  .٦٧: سورة الأحزاب، الآية )٣(
 .٢: سورة الجمعة، الآية )٤(
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          المراد هو عصمة كل فرد فـرد        إذ يتساءل قبل كل شيء عن المقصود بهذا التفسير، وهل أن
        عيه أحد من أهل الحل والعقد؟ وهو واضح البطلان ولا يد . المراد هو عصمة هذه الجماعة أو أن 

              رهم بما هي جماعة بلا أن يتصف الأفراد بالعصمة؟ فهذا أيضاً باطـل لا معنـى لـه، فـإن تـصو
عتباري الذهني لا يقبـل أن  كجماعة مستقلة عن أفرادها أمر اعتباري ذهني محض، وهذا الأمر الا  

ة منهم لا يمكن أن تتصف بالعصمة   لَكَّشَ الهيئة الم  إن!! ة خارجية هي العصمة   ييتصف بصفة حقيق  
  .مع افتراض عدم عصمة هؤلاء الأفراد

 وقد يعى بهذا الصدد  د: أمر كـان اجتمـاعهم ملازمـاً        أهل الحل والعقد إذا اجتمعوا على         أن
جماعة كثيرة عن حادثة، حيث يلازم ذلك صحة الخبر         إخبار  نظير  للصواب والحق عادة، وذلك     

  .إذا بلغ أخبارهم حد التواتر

  :نهإإلا أنه غير تام، ف

  .لو فرض وجود هذا التلازم فهو لا يختص بهذه الأمة: أولاً

فإنه لا ملازمة بين اجتماع طائفة من الناس على شيء ومطابقة ذلـك الـشيء للواقـع                 : وثانياً
  .كم من أمر اجتمع عليه أهل الحل والعقد وبان خطؤه بعد حينالخارجي، ف

 وقد يأن عصمة هؤلاء بتأييد إلهي وعناية منه تعالى        :عىد  .  عـاء باطـل أيـضاً      ولكن هذا الاد
بالضرورة، فما أكثر الهيئات الاجتماعية الإسلامية التي لم تعصم من الخطأ والزلل فـي قراراتهـا           

لمسلمين أحياناً مآسي ومفاسد كبرى على االمجمع عليها مما جر.  

والحقيقة هي أنه لو كانت هذه الكرامة لأهل الحل والعقد من الأمة المسلمة واقعاً، لكان مـن           
المنطقي أن نشاهد تأكيد القرآن الكريم عليها واهتمام النبي صلى االله عليه وآله ببيانها، ولـدارت               

ستيضاح حدودها وشرائطها وتفصيلاتها والموقف     ل المسلمين محاولة ا   بحولها أسئلة كثيرة من قِ    
 المسلمين تساءلوا عن كثير من الأمور التي هي أقل خطراً ونحن نرى أن.. من ملابساتها المتوقعة

  ..عاةد هذه الكرامة المإلىمنها، بل لا تقاس قيمتها 

هذه الكرامة نظاماً عيت له  كل ذلك لم يحدث مطلقاً، وبقي هذا النظام الذي ادنجد أنإلا أننا  
            لا إ هذا الادعاء مـا هـو        غامضاً يفتقد أي صورة محددة له ولو اجمالاً، مما يؤكد لنا بوضوح أن

بهاملإ الإسلام لا يمكنه أن يضع مثل هذا النظام وبهذا الشكل من الغموض وامجرد خرافة، وإن.  
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 به الإماميةن بالتالي ما قالتفكل هذه الاحتمالات باطلة لا أساس لها، ويتعي : المـراد   مـن أن 
 ممـا يفـرض   ،هون في أفعالهم وأقوالهم عن الخطأ والزلل    هم أفراد معصومون من هذه الأمة منزّ      

  . تحت لوائهموالانضواءم هباع منهجطاعتهم واتّعلى الأمة 

نتهم آيات مثل آية التطهير وآية     االله ورسوله، وقد عي    إلىأما معرفة من هم هؤلاء فهي موكولة        
ة مثل حديث الثقلين وحـديث   صتهم أحاديث جم   كما شخّ  )١(}..نما وليكم االله ورسوله   إ {ولايةال

  .الغدير

   أولي الأمرإلىما يرجع به 

  : أولي الأمر نقولإلىولأجل تعيين الأمور التي يرجع بها 

   الآية وأن عب فَإِن{ رت بأنه إن تُمءٍ فِي تَنَازَعشَي وهدال اللّهِ إِلَى فَرولِوسشـيء ( وكلمة   )٢(}ر (
بظاهرها كل ما تنازعت الأمة واختلفت فيه، سواء كان حكماً من الأحكام التشريعية الكليـة،    تعم 

 ـ الآيـة لَ  الترافـع والتحـاكم، إلا أن      إلىها  أو كان من القضايا والمنازعات التي تحتاج في حلّ         ا م
 إمر ف لأول بالخصوص بلا ذكر لأولي ا      االله والرس  إلى ذكرت الرد    المـراد مـن     نهـا أوضـحت أن 

لا إالشيء المتنازع فيه هو تلك الأحكام الكليـة التـي يمتلـك الرسـول فيهـا حيثيـة التبليـغ، و                    
   الرسول بما  إلىها  فالموضوعات كما يمكن رد      أولـي الأمـر     إلىها أيضاً   له من الرأي يمكن رد 

  .بما لهم ذلك

ة ثانية كان للاختصار والوضوح، فكان ذكر مرإن عدم ذكر أولي الأمر : ومن الممكن أن نقول
االله والرسول من باب التمثيل لمن يرجع اليه في الاحكام والمواضيع المتنازع فيها لا مـن بـاب                  

  . الحصر

  .بخصوص الاحكام الكلية) شيء(د الاطلاق في كلمة أن نقيإلىولذا لا نحتاج 

إِذَا {:قوله تعالى د ذلك   ويؤيو ماءهج رأَم منِ نفِ  أَوِ الأَمـواْ  الْخَـوبِـهِ  أَذَاع  لَـوو وهدإِلَـى  ر 
 فإنه لم يذكر لفـظ الجلالـة مـع          )٣(}مِنْهم يستَنبِطُونَه الَّذِين لَعلِمه مِنْهم الأَمرِ أُولِي وإِلَى الرسولِ

 بذكر الرسول وأولي    الرسول وأولي الأمر هنا، وليس ذلك للاختصار والوضوح والتمثيل للمرجع         

                                           
 .٥٥: سورة المائدة، الآية )١(

  .٥٩: سورة النساء، الآية )٢(
  .٨٣: سورة النساء، الآية )٣(
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 االله لمعرفتهـا، وهـذه هـي        إلـى إن هذه الأمور العادية ليست مما يرجع فيها         :  يقال لا أن إ ،الأمر
  .النكتة في عدم ذكر لفظ الجلالة في هذه الآية

ن أولي الأمرالروايات تعي  

عن طريق  وقد جاءت الروايات الكثيرة التي تؤيد ما قالت به الإمامية من تفسير للآية، وذلك               
  .السنة والشيعة: الفريقين

 هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين عليه الـسلام   أن ،ما عن تفسير المجاهد   ) فمن طريق السنة  (
فنـي علـى النـساء    يـا رسـول االله، أتخلّ  : فه رسول االله صلى االله عليه وآله بالمدينة فقال    حين خلّ 

 ي بمنزلة هارون من موسى حـين قـال        ن منّ يا أمير المؤمنين، أما ترضى أن تكو      : والصبيان؟ فقال 
ه االله علي بن أبي طالب، ولاّ:  قال)٢(}مِنكُم الأَمرِ وأُولِي { فقال االله)١(}وأَصْلِح قَومِي فِي اخْلُفْنِي{

فه رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه فـأمر االله      وحين خلّ،أمر الأمة بعد محمد صلى االله عليه وآله    
  )٣(ك خلافهالعباد بطاعته وتر

يعنـي أميـر   (قـال  : عيان علماء العامـة ـ فـي حـديث    أما عن الحمويني ـ وهو من  ) ومنها(
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا  {أنشدكم االله، أتعلمون حيث نزلت  ): المؤمنين عليه السلام  

 يقِيمون الَّذِين نُواْآم والَّذِين لُهورسو اللّه ولِيكُم إِنَّما { وحيث نزلت)٤(}الرسول وأولي الأمر منكم
 ولاَ رسـولِهِ  ولاَ اللّـهِ  دونِ مِن يتَّخِذُواْ لَم{  وحيث نزلت  )٥(}راكِعون وهم الزَّكَاةَ ويؤتُون الصَّلاَةَ

مِنِينؤةً الْملِيجميعهم؟ فـأمر  يا رسول االله أخاصة في بعض المؤمنين أم عامة لج :  قال الناس  )٦(}و
ولاة أمرهم وأن يفسر لهم من الولاية ما فسر لهم االله عز وجل نبيه صلى االله عليه وآله أن يعلمهم 

أيهـا  :  أن قال ـ ثم خطب فقال إلىبني للناس بغدير خم ـ  هم، ونصّمن صلاتهم وزكاتهم وحج
بلى : من أنفسهم؟ قالوا االله عز وجل مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولي بهم تعلمون أنأالناس، 

من كنت مولاه فعلي مـولاه اللهـم وال مـن والاه            : قم يا علي، فقمت ، فقال     : قال. يا رسول االله  
ولاء كولائي، من كنت أولى به : يا رسول االله، ولاء ماذا؟ فقال    : فقام سلمان فقال  . وعاد من عاداه  

                                           
 .١٤٢: سورة الأعراف، الآية )١(

  .٥٩: سورة النساء، الآية )٢(
 .١، ح٥٨، ب ٢٦٣ص : غاية المرام  )٣(

  .٥٩: ، الآيةسورة النساء )٤(
 .٥٥: سورة المائدة، الآية )٥(

 .١٦: سورة التوبة، الآية )٦(
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 ولاَ رسولِهِ ولاَ اللّهِ دونِ مِن يتَّخِذُواْ لَم {فأنزل االله تعالى ذكره   . من نفسه فعلي أولى به من نفسه      
مِنِينؤةً الْملِيج١(}و(االله أكبر، تمام نبوتي وتمام دين االله : ر رسول االله صلى االله عليه وآله وقال فكب

  .ولاية علي بعدي

  يا رسول االله، هذه الآيات خاصة في علي؟: فقام أبو بكر وعمر فقالا

  . نهم لنايا رسول االله، بي: قالا:  يوم القيامةإلى أوصيائي بلى، فيه وفي: قال

علي أخي ووزيري ووارثي ووصيي وخليفتي في أمتي وولي كل مؤمن من بعـدي، ثـم         : قال
بني الحسن، ثم ابني الحسين، ثم تسعة من ولد ابني الحسين واحداً بعد واحـد، القـرآن معهـم                   ا

اللهم نعم، قد سـمعنا     : فقالوا.  الحوض حتى يردوا علي  وهم مع القرآن، لا يفارقونه ولا يفارقهم        
  .)٢(ذلك وشهدنا كما قلت

  :وعن الشيعة روايات متواترة

 أَطِيعـواْ  {سألت أبا عبد االله عليه السلام عن قوله االله عز وجل          : بي بصير قال  أصحيحة  ) منها(
واْ اللّهأَطِيعولَ وسلِي الرأُورِ والأَم لت في علي بن أبي طالب والحسن والحـسين        نز:  فقال }مِنكُم .

  . علياً وأهل بيته في كتاب االله عز وجلفما له لم يسم: إن الناس يقولون: فقلت له

 االله لهم ثلاثاً ولا  رسول االله صلى االله عليه وآله نزلت عليه الصلاة لم يسم        إن: فقولوا لهم : قال
ر لهم ذلك، ونزلت عليه الزكاة ولـم         هو الذي فس   أربعاً، حتى كان رسول االله صلى االله عليه وآله        

أ لهم من كل     يسم            ر لهم ذلك،   ربعين درهماً حتى كان رسول االله صلى االله عليه وآله هو الذي فس
ر طوفوا اسبوعاً، حتى كان رسول االله صلى االله عليه وآله هو الذي فـس             : ونزل الحج فلم يقل لهم    

 ونزلت فـي علـي والحـسن        }مِنكُم الأَمرِ وأُولِي الرسولَ أَطِيعواْو اللّه أَطِيعواْ{ ذلك لهم، ونزلت  
أوصـيكم  : وقـال . من كنت مـولاه فعلـي مـولاه       : والحسين، فقال رسول االله صلى االله عليه وآله       

بكتاب االله وأهل بيتي، فإني سألت االله عز وجل أن لا يفرق بينهما حتى يوردهما علي الحـوض،        
إنهم لن يخرجوكم من بـاب هـدى،        : وقال. نهم أعلم منكم  إلا تعلموهم، ف  : وقال. فأعطاني ذلك 

                                           
 .١٦: سورة التوبة، الآية )١(

 .٤، ح٥٨، ب ٢٦٤ص : غاية المرام )٢(
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 أهل بيتـه    نن م  فلم يبي  فلو سكت رسول االله صلى االله عليه وآله       . باب ضلالة ولن يدخلوكم في    
١(عاها آل فلان وآل فلان ـ الحديثلاد(.  

نه سأل رسول االله أي سمعت جابر بن عبد االله الانصار: عن جابر بن يزيد الجعفي قال) ومنها(
هم خلفـائي يـا جـابر، وأئمـة     : بطاعتك؟ فقالفمن أولو الأمر الذين قرنا االله طاعتهم     : عليه وآله 

المسلمين من بعدي، أولهم علي بن ابي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين ثم علي بن الحسين، ثـم   
 ـ محمد بن علي المعروف في التوراة بالباقر، ستدركه يا جابر فإذا لقيته              ي الـسلام، ثـم     فاقرأه منّ

الصادق جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثـم علـي                  
بن محمد، ثم الحسن بن علي، ثم سميي وكنيي حجة االله في أرضه وبقيته في عباده ابن الحسن                  

ذاك الـذي  ذاك الذي يفتح االله ـ تعالى ذكره ـ على يديه مـشارق الأرض ومغاربهـا،     . بن علي
  . امتحن االله قلبه للإيماننلا مإمامته إيغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا يثبت فيها على القول ب

أي والـذي   : يا رسول االله، فهل يقع لشيعته الانتفاع به في غيبتـه؟ فقـال            : فقلت له : قال جابر 
ن إلنـاس بالـشمس و    نهم يستضيئون بنوره وينتفعون بولائه فـي غيبتـه كانتفـاع ا           إبعثني بالنبوة،   

  )٢(.لا عن أهلهإ االله ومخزون علمه، فاكتمه يا جابر، هذا مكنون سر. ها سحابتجلاّ
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   ـ٤ـ 

  آية الولاية

 * راكِعـون  وهم الزَّكَاةَ ويؤتُون الصَّلاَةَ يقِيمون الَّذِين نُواْآم والَّذِين ورسولُه اللّه ولِيكُم إِنَّما{
   )١(}الْغَالِبون هم اللّهِ حِزْب فَإِن آمنُواْ والَّذِين ورسولَه اللّه يتَولَّ ومن

  الولاية

على ما يظهر من تتبع موارد الاسـتعمال وكلمـات اللغـويين هـو              ) الولاية(الأصل في معنى    
 غير إلىبة والنصرة القرب والدنو، ويلازمه الاتصال والتأثير، وقد يقارنه التصرف والتدبير، والمح         

  .ذلك

القرب والـدنو،   : أدنيته، وفي القاموس الولي   : نا منه، أوليته  د:  ولياً وليه: قال في أساس البلاغة   
الولاء والتوالي أن يحـصل شـيئان       : قال الراغب . اسم منه، والمحب، والصديق، والنصير    : والولي

يث المكان، ومن حيـث النـسبة،       ويستعار ذلك للقرب من ح    . فصاعداً ليس بينهما ما ليس منهما     
  .ومن حيث الدين، ومن حيث الصداقة والنصرة والاعتقاد

ي الخـاص، ثـم     ة للقرب الحـس    مادة الكلمة وضعت أول مر     نأ ،والذي يساعد عليه الاعتبار   
نمـا وضـعت تـدريجاً      إلفـاظ   لأفإن ا . ع فيها فاستعملت في ما يشابهه من المعاني المعقولة        توس

 معرفـة الإنـسان بـالأمور    ولا ريـب أن  .  التفاهم حول مـا يعـرف الإنـسان        ىإللمسيس الحاجة   
اً يفي غير المحسوسات قد يكون حقيق     والقرب  . نما حصلت قبل معرفته بالمعقولات    إ المحسوسة

كقرب العلة من المعلول، وقد يكون اعتبارياً اعتبر لترتيب آثاره على ما هو الشأن في المفـاهيم                 
  .الاعتبارية

د يلاحظ بين فردين مشتركين في أسرة واحدة فيفيد معنى ذي الـرحم أو الـوارث،   فالقرب ق 
    حدهما على الآخـر فيفيـد معنـى المعـين     لأة وقد يلاحظ بين شخصين أجنبيين بلا ملاحظة مزي

       ة لأحدهما المعين فيفيد معنى ولي الأمر       والناصر ويستتبع المحبة والمودة، وقد يلاحظ فيه المزي
ر عنه بالعلاقـة  بير كولي الطفل والسيد، وقد يلاحظ بين مجتمعين وهو الذي يعب     والمتصرف بالتد 
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نما هو التعاون والتناصر، وقد يلاحظ بين شخص ومجتمع وهـو لا            إية، والمصحح لاعتباره    الود
  .ن استلزم الود والعونإلا معنى تدبير الأمر والسلطان، وإيفيد 

زمان وفي الوجود الحقيقي والمنزلـة الاعتباريـة    نفس القرب يستعمل في المكان وال  نأوكما  
اتها، ولهـا مـصاديق     ر في معناه، فكذلك الولاية لها معنى وحداني سار في جميع مـشتقّ            تكثّ بلا

 ـ       . حقيقية واعتبارية، ومحسوسة ومعقولة    راً واختلاف المصاديق في الخصوصيات لا يوجـب تكثّ
 خصوصيات مـصاديق القـرب      وكما أن . فظيفي معناها بحيث تصير مشتركة بينها بالاشتراك الل       

  .إنما تعرف بالمناسبات والقرائن فكذلك خصوصيات مصاديق الولاية

  الركوع

ع، وبمعنى انخفاض الحال    نحناء وانخفاض الرأس، ويستعمل للتواضع والتخضّ     لإالركوع هو ا  
قـر بعـد غنـى،      راً، أو كبا على وجهـه، وافت      بانحنى كِ : ركع الشيخ : قال في القاموس  . وانحطاطها

الانحنـاء، فتـارة   : وفي المفـردات الركـوع  . وكل شيء ينخفض رأسه فهو راكع    . حالهت  وانحطّ
يستعمل في الهيئة المخصوصة في الصلاة كما هي، وتارة في التواضع والتذلل أما فـي العبـادة                 

  .وأما في غيرها

ع والتذلل بعناية، وفي ي، ثم استعمل في التواضنحناء الحسلإفالظاهر أنه وضع في بدء الأمر ل    
  . والافتقار بعناية أخرىالإعسار

  الولاية في القرآن

) الـولي (فاسـتعمل : استعملت الولاية بصيغها المختلفة في القرآن الكريم فـي مـوارد كثيـرة            
المـؤمنين، وسـمى الطـاغوت      ) أوليـاء (ى الملائكـة  وسـم : في االله تعـالى   ) المولى(و) الوالي(و

بعض، وكذلك الظالمون، ونهى    ) أولياء( المؤمنين بعضهم  رين، وذكر أن  الكاف) أولياء(والشياطين  
المؤمنين عـن الـذين لـم يهـاجروا مـن           ) ولاية(فيت  ، ونُ )أولياء(المؤمنون عن اتخاذ الكافرين   

  .المؤمنين مع الأمر بنصرهم عند الاستنصار

  :ات الكريمةوإليك نماذج من الآي. أيضاً في الوارث وولي الدم والصديق) الولي(واستعمل 

}اللّه لِيو نُواْ الَّذِين١(}آم(  
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}اللَّهو لِيو تَّقِين١(}الْم(  

  )٢(}والٍ مِن دونِهِ من لَهم وما{

  )٣(}نَصِيرٍ ولَا ولِي مِن اللَّهِ دونِ من لَكُم وما{

  )٤(}مرشِدا ولِيا لَه تَجِد فَلَن يضْلِلْ ومن{

}ذَلِك بِأَن لَى اللَّهوم نُوا الَّذِينآم أَنو لَى لَا الْكَافِرِينوم م٥(}لَه(.  

}نَالِكةُ هلَايلِلَّهِ الْو قالْح وه را خَيابثَو رخَيا وقْب٦(}ع(  

  )٧(}الْولِي هو فَاللَّه أَولِياء دونِهِ مِن اتَّخَذُوا أَمِ{

}الَّذِينونِهِ مِن خَذُوااتَّ واء دلِيا أَوم مهدبونَا إِلَّا نَعبقَر٨(}زُلْفَى اللَّهِ إلى لِي(  

  )٩(}بيتًا اتَّخَذَتْ الْعنكَبوتِ كَمثَلِ أَولِياء اللَّهِ دونِ مِن اتَّخَذُوا الَّذِين مثَلُ{

  )١٠(}أَولِياء دونِهِ مِن تَتَّبِعواْ ولاَ{

   )١١(}الْآخِرةِ وفِي الدنْيا الْحياةِ فِي أَولِياؤكُم نَحن{ نه حكاية عن الملائكةوقال سبحا

  )١٢(}يؤمِنُون لاَ لِلَّذِين أَولِياء لشَّياطِينا جعلْنَا إِنَّا {وقال عز وجل في الشياطين
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   )١(}الطَّاغُوتُ أَولِيآؤهم كَفَرواْ والَّذِين{ :وقال تعالى

  )٢(}ضَعِيفًا كَان الشَّيطَانِ كَيد إِن الشَّيطَانِ أَولِياء فَقَاتِلُواْ{

  )٣(}ولِيا لِلشَّيطَانِ فَتَكُون الرحمن من عذَاب يمسك أَن أَخَاف إِنِّي أَبتِ يا{

  )٤(}بعضٍ لِياءأَو بعضُهم والْمؤمِنَاتُ نُونوالْمؤمِ {:وقال تبارك تعالى

}إِن نُواْ الَّذِينواْ آمراجهواْ وداهجو الِهِموبِأَم أَنفُسِهِمبِيلِ فِي واللّـهِ  س  الَّـذِينواْ وواْ  آونَـصَرو 
  لَئِكأُومضُهعاء بلِيضٍ أَوعب الَّذِيننُ وواْآم لَمواْ واجِرها يـن  لَكُـم  مـتِ  ملاَيـن  هِموءٍ  متَّـى  شَـيح 
 بِمـا  واللّـه  ميثَـاق  وبينَهم بينَكُم قَومٍ علَى إِلاَّ النَّصْر فَعلَيكُم الدينِ فِي استَنصَروكُم وإِنِ يهاجِرواْ
لُونمتَع صِير٥(}ب(  

}الَّذينواْكَفَ ور مضُهعاء بلِيضٍ أَوع٦( }ب(  

} الظَّ وإِنالِمِين مضُهعاء بلِيضٍ أَوع٧( }ب(  

  )٨(}الْمؤمِنِين دونِ مِن أَولِياء الْكَافِرِين الْمؤمِنُون يتَّخِذِ لاَّ{ :وقال عز اسمه

}الَّذِين تَّخِذُوني اء الْكَافِرِينلِيونِ مِن أَود مِنِينؤالْم  تَغُـونبأَي  مهـ الْعِـزَّةَ  عِنـد   لِلّـهِ  العِـزَّةَ  إِنفَ
  )٩( }جمِيعا

 منكُم يتَولَّهم ومن بعضٍ أَولِياء بعضُهم أَولِياء والنَّصَارى الْيهود تَتَّخِذُواْ لاَ آمنُواْ الَّذِين أَيها يا{
فَإِنَّه ممِنْه إِن دِي لاَ اللّههي مالْقَو الظَّالِمِين * ىفَتَر ضٌ مقُلُوبِهِ فِي الَّذِينرم ونارِعسي فِيهِم قُولُوني 
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 فِـي  أَسـرواْ  ما علَى فَيصْبِحواْ عِندِهِ من أَمرٍ أَو بِالْفَتْحِ يأْتِي أَن اللّه فَعسى دآئِرةٌ تُصِيبنَا أَن نَخْشَى
أَنْفُسِهِم ١(}نَادِمِين(   

 مِـن  الْكِتَـاب  أُوتُواْ الَّذِين من ولَعِبا هزُوا دِينَكُم خَذُواْاتَّ الَّذِين تَتَّخِذُواْ لاَ آمنُواْ الَّذِين أَيها يا{
لِكُمقَب الْكُفَّاراء ولِي٢( }أَو(  

  )٣( }بِالْمودةِ تُلْقُون إِلَيهِم أَولِياء وعدوكُم عدوي تَتَّخِذُوا لَا{

 ومـن  الإِيمانِ علَى فْرالْكُ استَحبواْ إَنِ أَولِياء وإِخْوانَكُم آباءكُم تَتَّخِذُواْ لاَ آمنُواْ الَّذِين يهاأَ يا{
  )٤(}الظَّالِمون همأُولَئِك فَ منكُم يتَولَّهم

}الَّذِيننُ وواْآم لَمواْ واجِرها ين لَكُم متِ ملاَين هِموءٍ متَّى شَيواْ حاجِره٥(}ي(  

  )٦( }يعقُوب آلِ مِن ويرِثُ يرِثُنِي ولِيا لَّدنك مِن لِي فَهب{ ل ـ تعالى ذكره ـوقا

  )٧( }ً سلْطَانًا لِولِيهِ جعلْنَا فَقَد مظْلُوما قُتِلَ ومن{

  )٨( }حمِيم ولِي كَأَنَّه عداوةٌ وبينَه بينَك الَّذِي فَإِذَا{

  انحصار الولاية

  .)٩(}...اللّه ولِيكُم إِنَّما{ :قال تعالى

وإن مـن   .  الأمة الإسلامية ليحدد لهـا أولياءهـا بالخـصوص         إلىهذا الخطاب الإلهي يتوجه     
المولى غير المولى عليهالواضح جداً هنا أن .  

                                           
  .٥٢ ـ ٥١: سورة المائدة، الآية )١(
 .٧٥: سورة المائدة، الآية )٢(

 .١: سورة الممتحنة، الآية )٣(

 .٢٣: سورة التوبة، الآية )٤(

 .٧٢: سورة الانفال، الآية )٥(

 .٥: سورة مريم، الآية )٦(

 .٣٣: الآيةسورة الاسراء،  )٧(

 .٣٤: سورة فصلت، الآية )٨(

 .٥٥: سورة المائدة، الآية )٩(



 ٣٥

  .ر المخاطبين المولى عليهمفالذين آمنوا ـ في تعبير الآية ـ هم غي

 )١(}بعـضٍ  أَولِياء بعضُهم والْمؤمِنَاتُ نُونوالْمؤمِ{ وسياق هذه الآية ليس كسياق الآية الشريفة   
  .وهو أمر لا يخفى على العارف بأساليب الكلام

نون  هم أفراد معي)٢(}راكِعون وهم اةَالزَّكَ ويؤتُون الصَّلاَةَ يقِيمون الَّذِين نُواْآم الَّذِين{ وعليه فـ
وذلك أما لأن هذه الصفات المذكورة تتجلى بكل واقعها فيهم، أو . لهم شأن وامتياز عن الآخرين

  .لأنهم سبقوا غيرهم إليها

 كما أن    حقيقة هذه العلاقة      من الواضح أيضاً أن ر عنها بالولاية بين االله ورسوله وهـؤلاء        المعب
وا وبين أفراد الأمة الإسلامية ليست كالرابطة المتقابلة بين فردين أو جماعتين من الأمة، الذين آمن 

أي رابطة الحب والتعاون والتناصر، وإنما هي علاقة خاصة يكون أحد الطرفين فيها مـؤثراً فـي                 
 االله تعـالى    إلـى ن اختلفت بالنـسبة     إولوية في التصرف و   لألا ا إالآخر دون العكس، وليست هي      

 ولاية الرسـول    فولاية االله تعالى هي الاصيلة في حين أن       . ى غيره أصالة وتبعاً، وشدة وضعفاً     وال
ة من ولاية االله تعالىومن يتلوه هي ولاية مستمد.  

ومدى تناسـبه مـع     دركنا الربط بين الحكم الوارد في هذه الآية         ألاحظنا هذا الذي قلناه و     اإذ
آمنوا ـ هؤلاء ـ في سياق ولاية االله تعـالى ورسـوله،     موضوعه، وركّزنا على جعل ولاية الذين 

  مر الذين افترض االله تعالى طاعتهم على المؤمنين وقرن طاعتهم          لأأولوا ا  المراد هم    عرفنا بدقة أن
  .بطاعته وطاعة رسوله

  مدى هذه الولاية

انـب،  ن مـن الجو   بجانب معي وقد جاءت الولاية المعطاة لهؤلاء مطلقة في الآية بلا أي تقييد            
لا ما خـرج بالـدليل القطعـي، وهـو الاسـتقلال بالولايـة التكوينيـة                إولذا فيلتزم بهذا الاطلاق     

  .صيلة المستقلةلأة على ولاية االله تعالى اعفولايتهم على أي حال تبعية متفر. والتشريعية

                                           
  .٧١: سورة التوبة، الآية )١(
  .٥٥: سورة المائدة، الآية )٢(



 ٣٦

  ؟}الذين آمنوا{ من هم هؤلاء

ومن الواضح أنـ بأشخاصـهم ـ ولـذا وجـب      ن بالتحديد من هم هـؤلاء  هذا اللفظ لم يعي 
كرم صلى االله عليه وآله وهو المرجع الوحيد في معرفة مجمـلات الكتـاب              لأ النبي ا  إلىالرجوع  

  .وتفاصيل الأحكام

 ،ن ذلـك بأحـسن بيـان       وقد بي  )١(}إِلَيهِم نُزِّلَ ما لِلنَّاسِ لِتُبين الذِّكْر إِلَيك وأَنزَلْنَا{ :قال تعالى 
ألقـى  وقد روى الفريقان بياناته بما لا يبقى معه مجال ريب لمـن             . ه بأحسن بلاغ  غ رسالة رب  وبلّ

  .السمع وهو شهيد

طلب الحق، وضـد    ل حجة لكل من ي    وهذه كتب العلماء في الحديث والتفسير والتاريخ تشكّ       
 بن  وأنها نزلت في شأن الإمام أمير المؤمنين علي ، بمراد الآية  ينها تنتج العلم القطع   إف. كل معاند 

وهو راكع يصلي في المسجد الشريف هق بخاتمأبي طالب عليه السلام حين تصد.  

 وشـيخ الإسـلام     ،لأجل هذه المكرمة في أبيات نقلها مثـل الخـوارزمي         ) حسان(وقد مدحه   
 وجمال الدين الزرندي ـ على ما حكـاه   ، وسبط ابن الجوزي،اظ الكنجي وصدر الحفّ،الحموي

  .ـ وقد ذكرها الألوسي في تفسيره في ذيل الآية الشريفة) ٥٩ ص ٢ج(العلامة الاميني في الغدير

    إسـحاق  غفير من أئمة الحديث والتفسير والكلام، مـنهم أبـو            وقد أخرج تلك الروايات جم 
) ٤٣١، ص   ٣ج(والرازي فـي تفـسيره    ) ١٦٥، ص   ٦ج(الثعلبي في تفسيره، والطبري في تفسيره       

. ح بـصحتها  ومنهم من صر  .  الصحابة والتابعين  عن عدة من  ) ٤٩٦، ص   ١ج(والخازن في تفسيره  
وأمـا  ) ١٦٢ ـ  ١٥٦، ص ٣ج (  سـتة وسـتين رجـلاً   إلـى ) الغدير(وقد أنهى أسماء الناقلين في 

  .حد التواترأروايات الشيعة في ذلك فهي ربما تبلغ 

جمـاع  إإن قصة الخاتم ونزول الآية فيها موضوعة مختلقة ب        : ن تعجب فعجب قول من قال     إو
أو أنه لم يقف على كلماتهم ولـم        ، ون عنده من العلماء   ما أنهم لا يعد   إفهؤلاء الأكابر   (!) العلماء

 هـؤلاء  بِها يكْفُر فَإِن{ .لكن قتل االله العصبية فإنها تعمي وتصم      !! لع على كتبهم وموسوعاتهم   يطّ

كَّلْنَا فَقَدا وا بِهمواْ قَوسا لَّيبِه ٢(}بِكَافِرِين(.  

                                           
  .٤٤: سورة النحل، الآية )١(
 .٨٩: سورة الانعام، الآية )٢(
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  :عض ما ورد في البابواليك ب

  :فعن السنة روايات كثيرة

أمـا أنـي صـليت مـع        : سناده عن أبي ذر الغفاري قال     إما أخرجه الثعلبي في تفسيره ب     ) منها(
رسول االله عليه وآله يوماً من الأيام الظهر، فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد شـيئاً، فرفـع                   

 سألت في مسجد نبيك محمد صلى االله عليه وآله          اللهم اشهد أني  :  السماء وقال  إلىالسائل يديه   
وكان علي ـ رضي االله عنه ـ في الصلاة راكعاً، فأومأ إليه بخنصره اليمنى   . فلم يعطني أحد شيئاً

فأخذ الخاتم من خنصره، وذلك بمرأى من النبي صلى االله عليـه وآلـه            وفيه خاتم، فأقبل السائل     
ن أخـي   إاللهـم   :  السماء وقـال   إلى عليه وآله طرفه     فرفع رسول االله صلى االله    . وهو في المسجد  

 يفْقَهـوا  *لِّسانِي من عقْدةً واحلُلْ *أَمرِي لِي ويسر * صَدرِي لِي اشْرح رب{ موسى سألك فقال  
 )١(}أَمـرِي  فِـي  كْهوأَشْـرِ  * أَزْرِي بِهِ اشْدد * أَخِي هارون * أَهلِي من وزِيرا لِّي واجعل * قَولِي

ني إ اللهم و)٢(}إِلَيكُما يصِلُون فَلَا سلْطَانًا لَكُما ونَجعلُ بِأَخِيك عضُدك سنَشُد{ فأنزلت عليه قرآناً
اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيراً من أهلـي عليـاً               . محمد نبيك وصفيك  

  .اشدد به ظهري

 عليه السلام من عند االله عز لجبرائي دعاءه حتى نزل  عنه ـ فما استتم قال أبو ذر ـ رضي االله 
 ويؤتُـون  الـصَّلاَةَ  يقِيمون الَّذِين نُواْآم والَّذِين ورسولُه اللّه ولِيكُم إِنَّما{ يا محمد اقرأ  : وجل قال 

  )٣(}راكِعون وهم الزَّكَاةَ

لقد علمت يا   :  عمرو بن العاص   إلىفي جواب مكاتبة معاوية     ما عن موفق بن أحمد      ) ومنها(
ت في فضائله التـي لا يـشركه فيهـا أحـد،       معاوية ما أنزل في كتابه في علي من الآيات المتلواّ         

 ـ الَّذِين نُواْآم والَّذِين ورسولُه اللّه ولِيكُم إِنَّما{ ،)٤(}بِالنَّذْرِ يوفُون{ :قوله تعالى ك قِيميالـصَّلاَةَ  ون 
تُونؤيالزَّكَاةَ و مهو وناكِعن{ ،)٥(}رأَفَم لَى كَاننَةٍ عين بهِ مبر تْلُوهيو شَاهِد نْهمِن ملِـهِ  و٦(}..قَب( 

                                           
  .٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥: سورة طه، الآيات )١(
  .٣٥: سورة القصص، الآية )٢(
 .٥٩ ص ١٥الفصل : ، عمدة ابن البطريق ٥٢، ص ٢ج: ، الغدير١ ح١٨ ب ١٠٢راجع غاية المرام ص  )٣(

  .٧: سورة الإنسان،الآية )٤(
  .٥٥: سورة المائدة، الآية )٥(
  .١٧: سورة هود، الآية )٦(
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 ـ{  وقد قال االله تعالى لرسـوله      )١(}علَيهِ اللَّه عاهدوا ما صَدقُوا رِجالٌ{ وقد قال االله تعالى     لَّـا  لقُ
أَلُكُمهِ أَسلَيا عرةَ إِلَّا أَجدوى فِي الْمب٢(}الْقُر(  

 إلـى  ٣٥٤ ح ١١٢ ـ  ١١١ص(وقد روى المغازلي في هذا المعنى أربع روايات فراجع مناقبه 
  ).١٠٤ص (وغاية المرام) ٣٥٧

  : بعضهاإلىوعن الشيعة روايات كثيرة جداً نشير 

 عن أبيه عن ابن ابي عمير عن      ، عن علي بن ابراهيم    ،لكلينيما رواه محمد بن يعقوب ا     ) منها(
ن أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاويـة          ب كيري عن زرارة والفضيل بن يسار و      ،عمر بن أذينة  

أمر االله عز وجل رسوله بولاية علي وأنزل        :  عن أبي جعفر عليه السلام قال      ،وأبي الجارود جميعاً  
 وهـم  الزَّكَـاةَ  ويؤتُـون  الـصَّلاَةَ  يقِيمـون  الَّـذِين  نُـواْ آم والَّـذِين  ورسولُه هاللّ ولِيكُم إِنَّما{ عليه

وناكِعوفرض من ولاية أولي الأمر، فلم يدروا ما هي، فأمر االله محمد صلى االله عليه وآلـه                  )٣(}ر 
 أن يفس    تاه ذلك من االله ضاق بذلك      فلما أ . ر الصلاة والزكاة والصوم والحج    ر لهم الولاية كما فس

   صدر رسول االله وتخو  وا عن دينهم وأن يكذبوه، فضاق صدره وراجع ربه عز وجـل،        ف أن يرتد
 بلَّغْـتَ  فَمـا  تَفْعـلْ  لَّم وإِن ربك مِن إِلَيك أُنزِلَ ما بلِّغْ الرسولُ أَيها يا{ ليهإفأوحى االله عز وجل     

الَتَهرِس اللّهو يكصِمع فصدع بأمر االله ـ تعالى ذكره ـ فقام بولاية علي يوم غـدير    )٤(}النَّاسِ مِن 
  .الصلاة جماعة، وأمر الناس أن يبلغ الشاهد منهم الغائب: خم، فنادى

وكانت الفريضة  : عليه السلام قال أبو جعفر    : قالوا جميعاً غير أبي الجارود    : قال عمر بن أذينة   
 لَكُم أَكْملْتُ الْيوم{ ى، وكانت الولاية آخر الفرائض، فأنزل االله عز وجل        تنزل بعد الفريضة الأخر   

تُ دِينَكُممأَتْمو كُملَيتِي عمنزل عليكم  لا اُ : يقول االله عز وجل   : قال أبو جعفر عليه السلام    . )٥(}نِع
  .)٦(بعد هذه فريضة، قد أكملت لكم الفرائض

                                           
  .٢٣: سورة الأحزاب، الآية )١(
 .١٠، ح١٠٥ص : غاية المرام )٢(

  .٥٥: سورة المائدة، الآية )٣(
  .٦٧: سورة المائدة، الآية )٤(
  .٣:سورة المائدة، الآية )٥(
 .٥ ح١٩، ب ١٠٧ص : ، غاية المرام٢٨٩، ص ١ج: اصول الكافي )٦(



 ٣٩

حمـد بـن    م، قال حدثنا أحمـد بـن        )ره(دثنا علي بن حاتم   ما عن ابن بابويه، قال ح     ) ومنها(
 عـن أبـي     ،سعيد الهمداني، قال حديثنا جعفر بن عبد االله المحمدي، قال حدثنا كثير بن عيـاش              

 والَّـذِين  ورسـولُه  اللّـه  ولِـيكُم  إِنَّما{ الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قول االله عز وجل          
إ: قال )١(}نُواآمسلموا، منهم عبد االله بن سلام وأسد وثعلبة وابن يامين وابـن       أرهطاً من اليهود     ن

 إلـى  موسى عليـه الـسلام أوصـى         نإيا نبي االله،    : صوريا، فأتوا النبي صلى االله عليه وآله فقالوا       
 ـ ولِيكُم إِنَّما{ يوشع بن نون، فمن وصيك يا رسول االله؟ ومن ولينا بعدك؟ فنزلت هذه الآية               هاللّ

ولُهسرو الَّذِينو نُواْآم الَّذِين ونقِيمالصَّلاَةَ ي تُونؤيالزَّكَاةَ و مهو وناكِعقال رسول االله صلى     )٢(}ر 
  .قوموا: االله عليه وآله

نعـم، هـذا    :  سائل خارج، فقال يا سائل، ما أعطاك أحد شيئاً؟ قال          فإذا: فقاموا وأتو المسجد  
 ـ: قال. أعطانيه ذلك الرجل الذي يصلي    : عطاكه؟ قال من أ : قال. الخاتم  أي حـال أعطـاك؟      ىعل

  .كان راكعاً: قال

فكب      علي وليكم : ر أهل المسجد، فقال النبي صلى االله عليه وآله  ر النبي صلى االله عليه وآله وكب
أنزل االله عـز    ف. رضينا باالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً وبعلي بن أبي طالب ولياً           : قالوا. بعدي
  .)٣(}الْغَالِبون هم اللّهِ حِزْب فَإِن آمنُواْ والَّذِين ورسولَه اللّه يتَولَّ ومن{ وجل

 ما نزل في    قت بأربعين خاتماً وأنا راكع لينزل في      واالله تصد : فروي عن عمر بن الخطاب قال     
  .علي بن أبي طالب، فما نزل

ظافر عن أصحابنا الإمامية، مثل ما عن المفيـد فـي الاختـصاص،           وقريب منهما غيرهما مما ت    
  .والطوسي في أماليه ومجالسه، والعياشي في تفسيره، والطبرسي في الاحتجاج وغيرهم

  شبهات حول هذا التفسير

  : وهناك شبهات نذكرها، ثم نعقبها بما يناسب المقام من الرد، وهي

  ):الشبهة الأولى(

                                           
  .٥٥: سورة المائدة، الآية )١(
  .٥٥: سورة المائدة، الآية )٢(
  .٥٦: سورة المائدة، الآية )٣(



 ٤٠

ن هذه الآية وردت في سياق نهي المؤمنين عـن ولايـة اليهـود           إسير، ف منافاة السياق لهذا التف   
و .ليهم خشية أن تصيبهم دائرة، وهذه الولاية هي ولاية النصرة والمعونـة           إوالنصارى والمسارعة   

ن وحدة السياق تقتضي أن يكون المراد بولاية االله تعالى ورسوله والذين آمنوا هـو ولايـة                 إلذا ف 
  .النصرة والمعونة أيضاً

  ):والجواب(

 الروايات هو   لّ ج ه ظاهر  ذلك أن  ؛ها غير محرزة  تبأن وحدة سياق هذه الآية مع التي سبق       : أولاً
دب  الأ علـى أن  . نزول هذه الآية بمفردها في سياق ما قبلها، فلا يمكن التعويـل علـى الـسياق               

   هو الأصل في كل  ) ص(نه  إ الرسول صلى االله عليه وآله ناصراً للمؤمنين، ف        القرآني لا يناسب عد
كرامة، وكذا مهو في حكم الرسولن .  

 لأن مخالفـة    ؛رنا الولاية طبق ما سبق لم نخرق السياق على فرض وجوده           تصو اذإننا  إ: وثانياً
السياق إنما تأتي إذا افترضنا تعدد معنى الولاية وكونها تأتي بمعنى النصرة تارة، وبمعنى تـدبير                

 الأمـر لـيس     ظ مشتركاً لفظياً بين المعنيين، وقد علمنـا سـابقاً أن           بحيث يكون اللف   ،الأمر أخرى 
  .كذلك

لـيهم رجـاء عـونهم    إب  أهل الكتاب والتقر   إلىفالآيات السابقة لهذه الآية تنهى عن الركون        
ي هؤلاء لا يغني من االله شـيئاً، فعـسى أن    تولّلهم وخشية صولتهم، وتعلن أن    بوابتغاء العزة من قِ   

  . على ما فعلوا نادمينافتح أو أمر من عنده فيصبحو باليأتي االله

فالعزة الله جميعاً، وهنا هو قد جعلها لرسوله وللمؤمنين، وضمن لهم النصر والغلبة، وأكد على 
جند االله لَ   أن هم  حزب االله لَ    المنصورون، وأن هم  لأنهـم   ؛عداءهم هم المهزومـون   أ  الغالبون، وأن 

ي وكيـف يمكـن تـولّ   . ى أهل الكتاب فإنه منهم    من يتولّ  أزمتهم، وأن مونه  ون الشيطان ويسلّ  يتولّ
اً ولعباً وقد غضب االله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير؟ وكيف وقوم اتخذوا الدين هز

  اء؟لدلأة ويستنصروهم وهم الأعداء اوهم ويقيموا أواصر الموديمكن للمؤمنين أن يتولّ

    وإذا لم يكن للإنسان بعدائـه، أو  أمن اتخاذ ولي ينظر في أمره ويصلح شأنه، وينصره على        د
 ولَا ولِي من لَهم ما{  القيادة في مختلف الأمور، فليكن االله تعالى هو الوليإلى حاجاته يسد: فقل



 ٤١

 االله هو المطلق الكامل القادر على تحقيق كل ذلك ومنح الأمة النصرة، ومـن       ، ذلك أن  })١( نَصِيرٍ
  .ك كان الدخول في حزب االله واعتناق ولايته هو الطريق الوحيد للعزة والكمالهنا

ن للقيـام    لأنهم المعنيو  ؛لال ولاية االله تعالى ولاية الرسول صلى االله عليه وآله وخلفائه          ومن ظِ 
لحق ويحكمون بالقـسط، وبهـم يجمـع شـمل الأمـة،      لبأمر الناس بإذن االله، وهم الذين يهدون    

باعهم تسير الأمة سيراً سجحاً نحو الغاية والعـزة بالـدخول        وتقوى أواصرها، وباتّ   وتتحد كلمتها، 
  .)٢(}الْغَالِبون هم اللّهِ حِزْب فَإِن{ في حزب االله

ولهذا، فحتى لو قبلنا وجود سياق من هذا القبيل فإنه لا يعني ولا يلـزم بـأن يكـون القـرب                     
رب المنهي عنه من أهل الكتاب، بحيث لا يتـصور          الواجب تحصيله من الذين آمنوا هو نفس الق       

فيكفي إذن ـ للاحتفاظ بوحدة السياق ـ أن يكون المعنيان . أي اختلاف بحسب المراتب والمزايا
      وهـذا  . مـور لأل في اف والتدخّمشتركين في أصل القرب والاتصال الذي يستتبع نوعاً من التصر

 سيط، وفي ولايـة االله تعـالى بنحـو سـام شـديد     المعنى المشترك متوفر في ولاية الكفار بنحو ب    
}نَالِكةُ هلَايلِلَّهِ الْو ق٣(}الْح(.  

لـيهم وأمـرهم    إد   الكفـار والتـود    إلىب   االله تعالى نهى المؤمنين عن التقر      إن: وخلاصة الأمر 
ليه تعالى والى رسوله ومن هو بمنزلته      إب  بالتقر . اهـدات  لا بعقد المع  إ الكفار   إلىب  وليس التقر
ية وتوثيق العلاقات المتبادلة   الود . االله تعالى فيكـون بالتـسليم المطلـق لقـضائه           إلىب  أما التقر 

 إلـى ب  التقـر العزة منه، كمـا أن  كال عليه وطلب    التكويني وأوامره التشريعية، والعمل بها، والاتّ     
 إلى، وهكذا يكون التقرب  ذن االله إمر ب أغه عن االله وما     طاعته في ما بلّ   إ بقبول رسالته و   الرسول يتم 

  .ولاة الأمر بطاعتهم والانضواء تحت لوائهم، وعدم الاستقلال في الأمور دونهم

أما اختلاف الأحكام في هذا التطبيق عنه فـي غيـره فهـو             . وكل هذه الأمور تطبيقات للولاية    
   ناتج من اختلاف متكون له الولاية   ن  . ـرفـي لِ  ن هذه الخصوصيات هـو الفهـم الع       والذي يعي  ا م

  .تقتضيه المناسبات والقرائن

  ):الشبهة الثانية(

                                           
  .٨: سورة الشورى، الآية )١(
  .٥٦: سورة المائدة، الآية )٢(
  .٤٤: سورة الكهف، الآية )٣(
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  .إن التعبير عن الواحد بلفظ الجمع خلاف الظاهر، وهو أمر يستلزمه هذا التفسير المذكور

الجمع في المفرد وبين انطباق العنوان الجمعـي       ز بين استعمال لفظ     أنه يجب أن نمي   : وجوابها
مكان انطباق هـذا العنـوان علـى أفـراد          إنوان الجمعي مع    على الواحد الذي تحقق من أفراد الع      

  .آخرين يفرض تحققهم

مع  )١(}دآئِرةٌ تُصِيبنَا أَن نَخْشَى يقُولُون{ :قوله تعالىهذا، وقد ورد في الآية السابقة لهذه الآية 
شـكال مـن   لإبي، ولم يقع هذا التفسير موقـع ا  القائل ـ على ما رواه القوم ـ هو عبد االله بن أُ  أن
  .أحد لبقِ

 )٢(}الْأَذَلّ الْأَعزُّ مِنْها  لَيخْرِجن الْمدِينَةِ إِلَى رجعنَا لَئِن يقُولُون{ :قوله تعالى كما أنهم رووا في     
هِم { :قوله تعالى بي أيضاً، وكذلك في      القائل هو عبد االله بن أُ      أنإِلَي ةِ تُلْقُوندو٣(}بِالْم( المـراد   أن 

  )٤(ةطالب بن أبي بلتعهو 

  ويلاحظ ـ بوضوح ـ أنالذين رووا تلك الروايات التي مر هم من العرب العربـاء  لّت كان ج
الذين (نهم نقلوا تلك الروايات بدون أي ارتياب في انطباق عنوان         أالذين لم تختلط لغتهم بعد، و     

ات البعض ممن اختلطت    مما يجعلنا نعرض عن تشكيك    .. هنا على الإمام علي عليه السلام     ) آمنوا
  .و من حذا حذوهم من غير العربألغتهم العربية 

تيان بلفظ الجمع في هذه الموارد دون تعيين الشخص، هو التنبيه على عدم             لإولعل السر في ا   
فراد آخرين معه أو    أمكان تحقق   إو الفرد المتحقق بالفعل، و    أانحصار الملاك في القائل الخاص      

  .بعده

 من يدرس ا   على أن    الذي نزلت فيه الآية يمكنه أن يلاحـظ أن تخـصيص  لوضع العام والجو 
ثارة للحمية إضغان الكامنة ولإالذكر بالإمام ـ عليه السلام ـ يتضمن ـ في ما يتضمن ـ تهييجاً ل    

فراد كثيرين لهألات الباطلة، بخلاف ما لو ذكر بعنوان جمعي يرجى معه تحقق الجاهلية وللتقو.  

  ):الشبهة الثالثة(

                                           
  .٥٢: سورة المائدة، الآية )١(
  .٨: سورة المنافقون، الآية )٢(
  .١: سورة الممتحنة، الآية )٣(
 ).١٦٧ـ ١٦٣، ص ٣ج(عشرين مورداً من هذا القبيل، فراجع ) الغدير(وقد ذكر في  )٤(



 ٤٣

 علياً عليه هو فعلية هذا الوصف، مع أن) ولي الأمرأ(إن ما يظهر من الآية عند اطلاقها وصف      
  .السلام لم يكن في زمن الرسول صلى االله عليه وآله ولي الأمر فعلاً

) وليكم(ثبات الآية الشريفة للولاية بلفظ المفرد     إوالإجابة على هذه الشبهة تكمن في ملاحظة        
 هناك ولاية أصيلة واحدة هي الله تعالى، أما ولايـة           له ولمن يليه، وذلك يعني أن     الله تعالى ولرسو  

وأولي الأمر من الأمة فهي من توابع تلك الولاية الإلهية، ومـع هـذا فتكفـي أن تكـون                   الرسول  
  .الولاية الأصلية فعلية

لخارجية، أي على أننا إنما نستظهر الفعلية في ما إذا كان الحكم قد جئ به على نحو القضية ا             
أما لو كان الحكم قـد جـئ بـه بنحـو القـضية              . يراد اثباته لموضوع خارجي متحقق بعينه فعلاً      

 تحقق الموضوع خارجاً وإنما يفترض وجوده، فلا يستظهر الفعلية          إلىالحقيقية التي لا ينظر فيها      
  .والحكم في هذه الآية على نحو القضية الحقيقية لا الخارجية. من ذلك

  ):الرابعةالشبهة (

  .قة المندوبة خلاف الظاهرعلى الصد) الزكاة(إن اطلاق لفظ 

عين إنما هي اصـطلاح     فإن الزكاة المصطلحة في عرف المتشر     . هبوهذه الشبهة هي أهون الشُ    
  . بمعناها اللغوي العام جرياً على ما يقتضيه عرف المحاورةنمستحدث، في حين استعملها القرآ

 وأَوصَـانِي  {ع الزكاة المصطلحة عندنا، فقال تعالى كثيراً قبل أن تشروقد استعمل لفظ الزكاة   
 المراد بها هو مطلق الانفاق لوجه االله        ولاشك في أن  . وغير ذلك  )١(}حيا دمتُ ما والزَّكَاةِ بِالصَّلَاةِ
  .تعالى

  ):الشبهة الخامسة(

  لماذا لم يحتج الإمام علي عليه السلام بها؟

  :نصافلإلق واعد كلام طويل له خرج فيه عن حد الخُقال الرازي ب

                                           
  .٧٣: سورة الأنبياء، الآية )١(



 ٤٤

وليس للقوم أن يقولوا إنه ترك للتقية، فإنهم . ولو كانت هذه الآية دالة على إمامته لاحتج بها(
   ك يوم الشورى بخبر الغدير والمباهلة وجميع فضائله ومناقبه، ولم يتمـسك            ينقلون عنه أنه تمس

  ).يةلآالبتة بهذه ا

 بهذه الآية مراراً، فقـد روى أصـحابنا ـ رضـي االله     إنه عليه السلام قد احتج: وجواب الشبهة
 الولاية من االله مع رسول االله في يلأِفأنشدك باالله : (عنهم ـ في حديث مناشدته لأبي بكر أنه قال 

فهل فيكم أحد آتـى     (، وفي حديث مناشدته يوم الشورى       )بل لك : تم أم لك؟ قال   اآية زكاة الخ  
  )١()لا: غيري؟ قالوا..) إنما وليكم االله( راكع فنزلت فيه الزكاة وهو

  

                                           
 .بويه بإسناده عن ابي سعيد الوراق عن ابن با١٠٨ص : غاية المرام )١(



 ٤٥

   ـ ٥ـ 

  آية التبليغ

}لَوو لَ أَننُواْ الْكِتَابِ أَهاْ آماتَّقَونَا ولَكَفَّر منْهع ئَاتِهِميس مخَلْنَاهلأدنَّاتِ والنَّعِيمِ ج * لَوو مأَنَّه 
 أُمـةٌ  مـنْهم  أَرجلِهِم تَحتِ ومِن فَوقِهِم مِن لأكَلُواْ ربهِم من إِلَيهِم نزِلَأُ وما جِيلَوالإِن التَّوراةَ أَقَامواْ

 تَفْعـلْ  لَّـم  وإِن ربك مِن إِلَيك أُنزِلَ ما بلِّغْ الرسولُ أَيها يا * يعملُون ما ساء منْهم وكَثِير مقْتَصِدةٌ
 الْكِتَابِ أَهلَ يا قُلْ * الْكَافِرِين الْقَوم يهدِي لاَ اللّه إِن النَّاسِ مِن يعصِمك واللّه رِسالَتَه بلَّغْتَ فَما

تُملَى لَسءٍ عشَي تَّىواْ حاةَ تُقِيمرالإِنجِيلَ التَّوا ومكُم أُنزِلَ ون إِلَيم كُمبر لَيزِونا يدم  كَثِيرـنْهـا  مم 
  )١( }الْكَافِرِين الْقَومِ علَى تَأْس فَلاَ وكُفْرا طُغْيانًا ربك مِن إِلَيك أُنزِلَ

  نظرة في الآيات الكريمة

   أهـل  خلاصة ما تؤكد عليه هذه الآيات الشريفة ـ على فرض ارتباطها ووحدة سـياقها ـ أن 
أمـا الـدنيا    : عملوا بما أنزل االله تعالى لنالوا السعادة في الدنيا والآخـرة          لو آمنوا واتقوا و   الكتاب  

 ة من ماء ينزل عليهم بالخير والبركة فتحيي به الأرض بعـد موتهـا، ونبـات مختلـف                  فنعمة جم
قوا ولم يؤمنوا وعملوا السيئات فـساء   أكثرهم لم يتّ   إلا أن  ،ألوانه، وأما الآخرة فمغفرة وجنة نعيم     

  .. وما انحرفوا به عن السبيل السويما يعملون

وهنا تطلب الآيات من الرسول الأكرم صلى االله عليه وآله ـ وفي جو انحراف أهل الكتاب ـ   
أن يقوم بكل تأكيد بتبليغ ما أنزل إليه من ربه بلا أي اعتناء بـضلال أهـل الكتـاب وبغـيهم، أو                      

لـو   ذلك أنه صلى االله عليه وآلـه         .خوف من الناس والعقبات التي توضع في طريق تبليغ رسالته         
ل عليه من أوامر االله ونواهيه وبيان  بقي ينتظر الظروف المساعدة للتبليغ ولم يستمر في ابلاغ ما نزّ          

تِوتشريعاته، فإنه لن يجد تلك الظروف المساعدة تماماً، وبالتالي لن يغ شيئاً الرسالة ولن يبلّم.  

لتبليغ دون إلقاء أي بـال للتهديـدات الـصادرة مـن الجـو       ذ أوامر االله با   لهذا فإن عليه أن ينفّ    
المنحرف، فإن االله يعصمه من الناس ومن كل من لم يؤمن بشريعته وكفر بها فباء بغضب من االله           

  .وسار في طريق العمى والضلال
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 الانحرافي الذي سيطر عليـه أهـل        ي الكامل للجو  علان السافر والتحد  لإى موقف ا  وهنا يتجلّ 
 أهل الكتاب ليسوا على شـيء رغـم   تطلب الآيات منه صلى االله عليه وآله أن يعلن أن        الكتاب، ف 

  ويعملوا بما أنزل    والإنجيلحون به، وأنهم لن يحظوا بشيء يذكر حتى يقيموا التوراة           كل ما يتبج 
رت بـه   موا وجوههم للإسلام ويؤمنوا بالنبي صلى االله عليه وآلـه الـذي بـشّ             اليهم من االله، ويسلّ   

 وسائل عمى وضلال، فلا يزدادوا      إلىل وسائل الهداية     العناد الذي أصيبوا به يحو     إلا أن .. مكتبه
  . كفراً وضلالة وطغياناًلاّإبها 

هـو الـدين الإلهـي بمجمـوع         )١(}ربك مِن إِلَيك أُنزِلَ ما{ ووفق هذا البيان يكون المراد من     
غ رسالته  ، فيطلب منه صلى االله عليه وآله أن يبلّ         تشريع خاص منها   إلىمباديه وتشريعاته بلا نظر     

بكل صراحة وبدون أي مواربة، ويستمر في ذلك رغم كل دسائس أهل الكتاب وعنـادهم، ثـم                 
هما كانـت   ميضمن االله له العصمة والأمان من الناس وعقباتهم التي يضعونها في طريق الدعوة و             

  .تلك العقبات

      ح بمضمونه بعد ذلك، وهو حقيقة الإسـلام والتوحيـد          وقد يكون المراد جزءاً من الدين صر
فالآيات تريد نفي حالة الانتظار     . وخسران أهل الكتاب وأنهم ليسوا على شيء في الدنيا والآخرة         

؛ كان تركه تركاً للرسالة ككل     علان هذا الأمر، وإلاّ   إقدام على   لإص والخوف من الناس وا    والترب 
 الإسلام، لأنه يـضع الحـد الفاصـل بـصراحة،     إلىلدعوة لعظم ذلك وأهميته الكبرى في مجال ا  

      الأمة المـسلمة التـي سـتحتل        إلى الدور قد انتقل منهم      ويعلن سخف ما عند أهل الكتاب، وأن 
 لأن الأرض إنمـا  ؛ الأمم ورائدة العمل في سبيل االله، وسـترث الأرض        إلىمركز حاملة دعوة االله     

لا يتمثل هؤلاء الحملة إلا في حملة الإسلام، لأنه المبـدأ           يرثها عباد االله الصالحون بمشيئة االله، و      
  .)٢(}الصَّالِحون عِبادِي يرِثُها الْأَرضَ أَن {يقول تعالى. النافع للبشرية لا غير

  وإذا لاحظنا أن             هذه الآيات لم تكن أول ما نزل على الرسول صلى االله عليه وآلـه، عرفنـا أن  
) ص(لا ينطبق إلا على باقي التشريعات التي لم يكـن النبـي          )٣(}ربك مِن كإِلَي أُنزِلَ ما{ عنوان
ل الآية، حيث يطلب إليه صلى االله عليه وآله أن يديم الدعوة ويواصل         و زمن نز  إلىغها بعد   قد بلّ 

علان خواء أهل الكتاب، ونحن إتبليغ الرسالة، أو يؤكد له على حكم خاص ذكر بعد ذلك، وهو 
مع مشركي  ) ص(مواجهتهم للنبي صلى االله عليه وآله كانت بعد سنين مضت من صراعه             أن لمنع
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 التوحيد، وقد كـانوا أشـد كفـراً         إلىقريش في أمور أشد وأعظم، حيث هاجم أوثانهم ودعاهم          
خصاماً وعدواناًونفاقاً، وألد .  

نوح الفرصة ويخـشى  إذاً فما هو هذا الأمر العظيم الذي ينتظر النبي صلى االله عليه وآله فيه س        
مما يدعو القرآن الكريم لأن يأمر بعدم الانتظار ويعطي الضمان .. العقبات الكبرى في وجه اعلانه

، فعدم تبليغ هذا الأمر يعنـي       )١(}رِسالَتَه بلَّغْتَ فَما تَفْعلْ لَّم وإِن{  بالعصمة، ثم يعلن بأنه    الإلهي
  عدم تبليغ الرسالة بمجموعها؟

 وإلا فما بلغت هذا الذي انـزل        ،غ ما أنزل اليك من ربك     بلّ: لآية لا تريد أن تقول     ا وواضح أن 
ن لم إ وإنما المقصود ـ كما مر ـ أنك   ،ه عن مثله كلام االله لأنه يبقى تفريعاً لا معنى له يتنزّ؛اليك

 لخطورتـه   تأكيداً؛لا لأمر عظيم  إولا يقال مثل هذا القول      . غت أصل الرسالة  غ هذا الأمر فما بلّ    تبلّ
مقالتي مقالتي، أو شعري شعري، لبيان أهمية كلامـه  : وما أكثر ما نجد العرف يقول مثلاً    . وأهميته
  . وأنه تكفي في أهميته أنه صادر منه،أو شعره

يخاف فيه الناس وينتظر الفرصة السانحة، رغم أنه لم         ) ص(وعلى هذا فما الذي كان الرسول     
باعهم خهم على اتّ  ن سخفهم وسخف آلهتهم ووب    هم وبي  مجتمع يخف جور مشركي مكة وإنما هزّ     

     وهذا أمر يلاحظ بمطالعة سيرته الـصمودية       . ف وارتياب لإبائهم وعبادتهم الأوثان بلا أدنى تخو
  الرائعة؟

    إِن{  أن يقال بصدده   إنه إذاً أمر عظيم يصحو لْ لَّما تَفْعلَّغْتَ فَمب الَتَهـأ، فك )٢(}رِس   إذ لـم    كن
  .قصى ولم تبلغ الرسالة نفسهالأ غرضك اإلىم تصل غه لتبلّ

ولا يصحأن يد   و أ ذلك الذي أنزل من ربه هو شيء من أحكام المواريث عى ـ مع هذا ـ أن
  .الحدود أو الأطعمة والأشربة وأشباهها

   ن عنا أحكام الإسلام وتشريعاته فرداً فرداً من مطلع الأمر لم نجد شيئاً يقبل الذه             بل إننا لو تتب
 في تركه تركاً للرسالة نفسها، أو يتصور انتظار النبي صلى االله عليـه              ه أن العرفي أن يقال في حقّ    

 الرسالة نفسهاـ عقلاً أو     لا أن يكون ذلك في حد     إاللهم  . وآله للفرصة في تبليغه خوفاً من الناس      
لامية التي يفترض فيهـا  الاجتماعية الكبرى للأمة الإسعرفاً ـ وهو ما يرتبط بشأن الولاية والقيادة  
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         يها الإسلام على يد قادتهـا الحقيقيـين الـذين          أن تكون هي التي تحمل الهدى للعالم بعد أن يرب
وهو أمر يكمـل    .. غونها واقع الإسلام ونظراته في مختلف شؤونهم الحيوية فردية أو اجتماعية          يبلّ

  به النعمة، وبدونه تندرس الشريعة بعد تشتت الط        به الدين وتتم     ق الأمـة  رق وضياع الواقع وتفـر
  .ط الاهواء لا محالةوتسلّ

رادته غير هذا الشأن العظيمإر نعم، ليس هناك ما يمكن تصو.  

ومعه يمكن تصور الجوالكريمةرت عنه الآيات  الذي عب.  

 الآيـات لا تحمـل      ومن الواضح أن  . ننا عرفنا هذا مع رعاية السياق وقبول وحدته       أوالحقيقة  
ل الـسياق قرينـة      أن يـشكّ   ناحية السياق والموقع معاني زائدة على معاني متونهـا، إلاّ         عليها من   

  .نة تناسب تلك القرائن أمور معيإلىتصرف ذهن العرف 

وأما بناء على نزول آية التبليغ منفردة ـ كما هو مقتضى الروايات التي وردت في شأن نزولها  
  .ـ فالأمر أظهر وأجلى

  .ا نستنتجه من هذه الآيات متواترة عن الشيعة والسنةوالروايات التي تؤيد م

  :فعن السنة روايات متظافرة عن سبعة نفر من الصحابة

  :ـ رواية زيد بن أرقم١

) كتاب الولاية في طرق حـديث الغـدير       (عن الحافظ أبي جعفر محمد بن جرير الطبري في          
ر خم في رجوعه من حجة الـوداع        ا نزل النبي صلى االله عليه وآله بغدي       ملَ: عن زيد بن أرقم قال    

، فاجتمعنـا   )الـصلاة جامعـة   (وكان في وقت الضحى وحر شديد أمر بالدوحات فقمت ونـادى          
  :خطبة بالغة ثم قالفخطب 

    االله تعالى أنزل إلي لِّغْ{ إنا بأُنزِلَ م كمِن إِلَي كبإِن رو لْ لَّمـا  تَفْعلَّغْـتَ  فَمب  ـالَتَهرِس  اللّـهو 
يكصِمع عن ربي أن أقوم في هذا المشهد وأعلم كل أبـيض            لئيجبرا وقد أمرني    )١(}النَّاسِ مِن 

 أن يستعفي   لجبرائيفسألت  .  علي بن أبي طالب أخي ووصيي وخليفتي والإمام بعدي         وأسود أن 
يه لكثرة ملازمتي لعلي وشدة اقبالي عل     المؤذين لي واللائمين    لي ربي لعلمي بقلة المتقين وكثرة       
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 فقال تعالى) اذناً( ونيحتى سم }ممِنْهو الَّذِين  ذُونـؤي  النَّبِـي  يِقُولُـونو  ـوه قُـلْ  أُذُن ـرٍ  أُذُنخَي 
١(}لَّكُم(    يهم وأدل عليهم لفعلت، ولكنّ     ولو شئت أن اسم   لا إمت، فلم يرض االله     ي بسترهم قد تكر

  .تبليغي فيه

به لكم ولياً وإماماً، وقد فرض طاعتـه علـى كـل             قد نصّ  فاعلموا معاشر الناس ذلك، فإن االله     
قهأحد، ماض حكمه، جائز قوله، ملعون من خالفه مرحوم من صد.  

 لا القيامة، إلىاسمعوا وأطيعوا، فإن االله مولاكم وعلي إمامكم، ثم الإمامة في ولدي من صلبه            
سوله وهم، فمـا مـن علـم إلا وقـد           م االله ور   ما حر  ه االله ورسوله، ولا حرام إلاّ      ما أحلّ  حلال إلاّ 

  الحق ويعمـل    إلىوا عنه ولا تستنكفوا منه، فهو الذي يهدي          ونقلته إليه، فلا تضلّ    أحصاه االله في 
كراً أن يعذبه عذاباً نُ   : به، لن يتوب االله على أحد أنكره ولن يغفر له، حتماً على االله أن يفعل ذلك               

  .أبد الأبدين

 عن  لجبرائيرزق وبقي الخلق، ملعون من خالفه، قولي عن         فهو أفضل الناس بعدي ما نزل ال      
  .ما قدمت لغداالله، فلتنظر نفس 

       افهموا محكم القرآن ولا تتبعوا متشابهه، ولن يفس ر ذلك لكم إلا مأنا آخـذ بيـده، وشـائل    ن 
 لاأ.  كنت مولاه فهذا علي مولاه، وموالاته عن االله عز وجل أنزلها علـي             ن م نأمكم  بعضده ومعلّ 

 لا تحـل امـرة المـؤمنين بعـدي         . ألا وقد أوضحت  . ألا وقد أسمعت  . وقد أبلغت ألا  . يتقد أد
  .غيره لأحد

  : السماء حتى صارت رجله مع ركبة النبي صلى االله عليه وآله وقالإلىثم رفعه 

هذا أخي ووصيي وواعي علمي وخليفتي على من آمن بي وعلى تفسير كتاب             ! معاشر الناس 
  .ربي

من عاداه، والعن من أنكره، واغضب على مـن جحـد            اللهم وال من والاه، وعاد       :وفي رواية 
مامته، فمـن لـم   إ ب)٢(}دِينَكُم لَكُم أَكْملْتُ الْيوم{ نك أنزلت عند تبيين ذلك في علي إاللهم  . حقه
وفـي النـار هـم       القيامة فأولئـك حبطـت أعمـالهم         إلى به وبمن كان من ولدي من صلبه         يأتم
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 إن ابليس أخرج آدم عليه السلام من الجنة مع كونه صفوة االله بالحسد، فـلا تحـسدوا                  .خالدون
  .فتحبط أعمالكم وتزل أقدامكم

  .)١(}خُسرٍ لَفِي الْإِنسان  إِن*والْعصْرِ{ في علي نزلت سورة

لى معاشر الناس، آمنوا باالله ورسوله والنور الذي أنزل معه من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها ع
 إلـى  ثم في علي ثم في النسل منه         النور من االله في   . أدبارهم أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت      

  .القائم المهدي

 االله وأنـا     النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأن      إلىمعاشر الناس، سيكون من بعدي أئمة يدعون        
سيجعلونها ملكـاً اغتـصاباً،   نهم وأنصارهم وأتباعهم في الدرك الأسفل من النار، و    إبريئان منهم،   

  .)٢(نار ونحاس فلا تنتصران ـ الحديثمن فعندها يفرغ لكم أيها الثقلان، ويرسل عليكما شواظ 

  ـ رواية أبي سعيد الخدري٢

  أبي سـعيد الخـدري أن   إلىعن ابن أبي حاتم وابن مردويه والواحدي النيسابوري باسنادهم          
  .)٣( وآله يوم غدير خم في علي بن أبي طالبالآية نزلت على رسول االله صلى االله عليه

  :ـ رواية ابن عباس٣

لما أمر النبي صـلى االله عليـه        :  عن ابن عباس قال    بإسنادهعن الحافظ أبي عبد االله المحاملي       
رأيـت  :  مكة فقـال   إلى) ص(وآله أن يقوم بعلي بن أبي طالب المقام الذي قام به، فانطلق النبي            

  .لية، ومتى أفعل هذا به يقولوا صنع هذا بابن عمهبجاه. بكفرالناس حديثي عهد 

يا أيهـا  (ثم مضى حتى قضى حجة الوداع ثم رجع حتى إذا كان بغدير خم أنزل االله عز وجل     
بيـد  ثم قام وأخـذ  ) جامعةالصلاة (الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك ـ الآية ـ فقام منها فنادى  

  .)٤(مولاه، اللهم وال والاه، وعاد من عاداهمن كنت مولاه فعلي : علي ـ رضي االله عنه فقال

                                           
  .٢، ١: سورة العصر، الآية )١(
 ).ضياء العالمين(، نقلاً عن ٢١٦ ـ ٢١٤، ص ١ج: الغدير )٢(

 ).٥٧، ص ٣ج( عن الشوكاني في فتح القدير٢٢٢، و ص ٨، ح ٢١٨، ص ٥و ٢، ح ٢١٦، ص ١ج: الغدير )٣(

 .٢١٦، وص ٥٢، ص ١ج: الغدير )٤(



 ٥١

عن ) ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين      (وروى الحافظ أبو بكر الفارسي الشيرازي في كتابه       
  .)١( الآية نزلت يوم غدير خم في علي بن أبي طالبنأابن عباس 

  :ـ رواية جابر بن عبد االله الانصاري٤

 عن ابن عباس وجابر الانـصاري       بإسناده)  التنزيل شواهد(عن الحافظ الحاكم الحسكاني في      
ف النبي صـلى االله عليـه   ب علياً للناس فيخبرهم بولايته، فتخو   مر االله تعالى محمداً أن ينصّ     أ: قالا

 مـا  بلِّـغْ  الرسـولُ  أَيها يا{ فأوحى االله. حابى ابن عمه، وأن يطعنوا في ذلك عليه : يقولواوآله أن   
  .)٢(صلى االله عليه وآله بولايته يوم غدير خمفقام رسول االله  }ربك مِن إِلَيك أُنزِلَ

  : ـ رواية البراء بن عازب٥

أقبلـت مـع رسـول االله    : عازب قالعن البراء بن   ) مودة القربى (عن السيد علي الهمداني في      
 رسـول   ، فجلس )الصلاة جامعة (صلى االله عليه وآله في حجة الوداع، فلما كان بغدير خم نودي           

بلـى يـا   : ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قـالوا     : تحت شجرة وأخذ بيد علي وقال     ) ص(االله  
ألا، من أنا مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، فلقيـه عمـر             : فقال. رسول االله 

 يـا { زلتأصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، وفيه ن       ! هنيئاً لك يا علي بن ابي طالب      : فقال
  .)٣(}ربك مِن إِلَيك أُنزِلَ ما بلِّغْ الرسولُ أَيها

  :ـ رواية أبي هريرة٦

عن مشايخه الثلاث السيد    ) فرائد السمطين ( عن شيخ الإسلام ابي اسحاق الحمويني في كتابه       
 محمـود   برهان الدين ابراهيم بن عمر الحسيني المدني، والشيخ الإمام مجد الدين عبـد االله بـن               

 عـن ابـي هريـرة أن الآيـة     بإسنادهمالموصلي، وبدر الدين محمد بن محمد بن أسعد البخاري     
  .)٤(نزلت في علي

  

                                           
 .٤، ح٢١٦، ص ١ج: الغدير )١(

 .١٠، ح٢١٩، ص ١ج: الغدير )٢(

 .١٧، ح ٢٢٠، ص ١ج:الغدير )٣(

 .١٦، ح ٢٢٠، ص ١ج: الغدير )٤(



 ٥٢

  :ـ رواية ابن مسعود٧

كنا نقـرأ   : عن ابن مردويه عن ابن مسعود قال      ) فتح القدير (عن القاضي الشوكاني في تفسيره    
 ـ أن عليـاً   }ربـك  مِـن  إِلَيـك  أُنزِلَ ما بلِّغْ سولُالر أَيها يا{ على عهد رسول االله صلى عليه وآله

  .)١()ن لم تفعل فما بلغت رسالته واالله يعصمك من الناسإمولى المؤمنين ـ و

* * *  

  :وعن الشيعة روايات كثيرة جداً

 فـأمر االله : عليه الـسلام قـال  ما رواه ثقة الإسلام الكليني عن الفضلاء عن مولانا الباقر   ) منها(
. محمداً صلى االله عليه وآله أن يفسر لهم الولاية كما فسر لهم الصلاة والزكاة والـصوم والحـج                 

أن يرتـدوا عـن ديـنهم وأن        وتخـوف   ) ص(فلما أتاه ذلك من االله ضاق بذلك صدر رسول االله           
 مـا  بلِّـغْ  الرسـولُ  أَيها يا{ ليهإيكذبوه، فضاق صدره وراجع ربه عز وجل فأوحى االله عز وجل            

 النَّاسِ مِن يعصِمك واللّه رِسالَتَه بلَّغْتَ فَما تَفْعلْ لَّم وإِن ربك مِن إِلَيك أُنزِلَ
 فصدع بأمر االله }(2)

وأمر الناس ) الصلاة جماعة( ـ تعالى ذكره ـ فقام بولاية علي عليه السلام يوم غدير خم، فنادى 
  )٣(.الغائبأن يبلغ الشاهد 

فلما : ما رواه الكليني أيضاً عن مولانا ابي عبد االله عليه السلام في حديث طويل، قال             ) هاومن(
 أَيها يا{ : عليه السلام فقاللجبرائيرجع رسول االله صلى االله عليه وآله من حجة الوداع نزل عليه         

 إِن النَّـاسِ  مِـن  يعصِمك واللّه رِسالَتَه بلَّغْتَ مافَ تَفْعلْ لَّم وإِن ربك مِن إِلَيك أُنزِلَ ما بلِّغْ الرسولُ
دِي لاَ اللّههي مالْقَو مر بسمرات فقم شوكهن، ثـم قـال        أ، فنادى الناس فاجتمعوا، و    )٤(}الْكَافِرِين

: لفقا. االله ورسوله : أيها الناس من وليكم وأولى بكم من أنفسكم؟ فقالوا        ) يا( صلى االله عليه وآله   
  .)٥(من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ـ ثلاث مرات

                                           
 .٢٧، ح ٢٢٢، ص ١ج: الغدير )١(

  .٦٧: سورة المائدة، الآية )٢(
 .٧٥وقد مضى تمام الحديث في ذيل آية الولاية ص . ٢٨٩، ص ١ج: اصول الكافي )٣(

  .٦٧: سورة المائدة، الآية )٤(
 .٢٩٥، ص ١ج: اصول الكافي )٥(



 ٥٣

 مولانا ابي جعفر الباقر عليه الـسلام  إلىما رواه شيخنا الطبرسي في الاحتجاج مسنداً  ) ومنها(
 عليه السلام   لجبرائيفلما بلغ غدير خم قبل الجحفة بثلاثة أميال أتاه          : في حديث طويل، قال فيه    

 نإيـا محمـد،   : فقال. ى خمس ساعات مضت من النهار بالزجر والانتهاء والعصمة من الناس   عل
 وإِنـ في علي ـ   ربك مِن إِلَيك أُنزِلَ ما بلِّغْ الرسولُ أَيها يا{: االله عز وجل يقرئك السلام ويقول

لْ لَّما تَفْعلَّغْتَ فَمب الَتَهرِس اللّهو صِمعيك وكان أوائلهم قريباً من الجحفة، فـأمره أن         }النَّاسِ مِن 
يرد من تقدم منهم ويحبس من تأخر عنهم في ذلك المكان ليقيم علياً للناس ويبلغهم ما انزل االله                  

فأمر رسـول االله صـلى االله       . في علي عليه السلام، وأخبره بأن االله عز وجل قد عصمه من الناس            
 أن قال ـ وأؤدي  إلىـ ) الصلاة جامعة( الناسصمة منادياً ينادي في عليه وآله عندما جاءت الع

ن عظمت حيلتـه،    إ حذراً من أن لا أفعل فتحل لي منه قارعة لا يدفعها عني أحد و              ليإما أوحي   
وقد ضمن لي تبـارك وتعـالى ـ    . غ ما أنزل إلي فما بلغت رسالتهن لم أبلّإي نّأعلمني ألأنه قد 

  .كافي الكريمالعصمة، وهو االله ال

يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربـك ـ يعنـي    . بسم االله الرحمن الرحيم: فأوحى االله إلي
  .)١(ن لم تفعل فما بلغت رسالتهإفي الخلافة لعلي بن أبي طالب ـ و

 عن أبي صالح عن ابن عباس وجابر بن عبـد االله            بإسنادهما رواه العياشي في تفسيره      ) ومنها(
ف رسـول   ب علياً للناس ليخبرهم بولايته، فتخـو       االله محمداً صلى االله عليه وآله أن ينصّ        امر: قالاً
 ما بلِّغْ الرسولُ أَيها يا {فأوحى االله إليه  . حابى ابن عمه، وأن يطعنوا في ذلك      : أن يقولوا ) ص(االله

 فقـام رسـول االله      }النَّاسِ مِن يعصِمك واللّه سالَتَهرِ بلَّغْتَ فَما تَفْعلْ لَّم وإِن ربك مِن إِلَيك أُنزِلَ
  .)٢(صلى االله عليه وآله بولايته يوم غدير خم

                                           
 .٦٩، ص ١ج) طبعة النجف(الاحتجاج  )١(

 .٤، ج٣٣٦ص : غاية المرام )٢(



 ٥٤

   ـ ٦ـ 

  آية الاكمال

 والْمتَرديةُ ةُوالْموقُوذَ والْمنْخَنِقَةُ بِهِ اللّهِ لِغَيرِ أُهِلَّ وما الْخِنْزِيرِ ولَحم والْدم الْميتَةُ يكُمعلَ حرمتْ{
 فِـسق  ذَلِكُـم  بِـالأَزْلاَمِ  تَستَقْسِمواْ وأَن النُّصُبِ علَى ذُبِح وما ذَكَّيتُم ما إِلاَّ السبع أَكَلَ وما والنَّطِيحةُ

موالْي ئِسي واْ الَّذِينمِن كَفَر فَلاَ دِينِكُم مهنِ تَخْشَواخْشَوو مولْتُ الْيأَكْم لَكُم تُ دِينَكُممأَتْمو كُملَيع 
 غَفُـور  اللّـه  فَـإِن  لِّـإِثْمٍ  متَجـانِفٍ  يـر غَ مخْمصَةٍ فِي اضْطُر فَمنِ دِينًا الإِسلاَم لَكُم ورضِيتُ نِعمتِي
حِيم١(}ر(  

  قبل البحث

      المقطع الشريفوقبل كل شيء يجب أن نلاحظ أن }  ـوالْيم  ـئِسي  واْ  الَّـذِينيتعـرض  }..كَفَـر 
 هذا المقطع نزل فـي هـذا         أن :لموضوع مستقل عن مطلع الآية وعن ذيلها أيضاً، وذلك سواء قلنا          

      النبي صلى االله عليه وآله هو الذي أمر بوضعه في هذا الموضـع              الموضع من أول الأمر، أو قلنا أن 
  . أنه موضوع بهذا الموضع عند الجمع القرآنيرغم اختلاف نزوله عن الصدر والذيل، أو قلنا

 عن مطلع الآية وختامها، فهو مرتبط تمام الارتباط          مستقلاً }..يئِس الْيوم{ وإذا كان هذا المقطع   
  .خبارلأ بحسب المضمون وا}...دِينَكُم لَكُم أَكْملْتُ الْيوم{ :قوله تعالىب

رة عظمى للمسلمين بأن قد يئس أعداؤهم الكفار    وهذا المقطع الشريف يعلن حقيقة كبرى وبشا      
 نعمته ورضي الإسلام    ن قد أكمل االله دينه وأتم     إمن أن يمحوا دينهم، فلا خشية منهم على شيء، و         

وكتـب  وهذا المعنى تدل عليه بعض الآيات الشريفة الأخـرى والروايـات المتظـافرة              .. ديناً للأمة 
  .التاريخ المعتمد عليها

  وم؟متى كان هذا الي

  :لات، فمنهااحتماقد احتملت في هذا اليوم عدة 

                                           
 .٣: سورة المائدة، الآية )١(



 ٥٥

ما ذكره الفخر الرازي في تفسيره من أنه كلام جار على عادة أهـل اللـسان،                ) ل الأول احتمالا(
كنـت شـاباً بـالأمس    : وذلك كما يقال مثلاً   .  مداهنة هؤلاء الكفار   إلىومعناه أن لا حاجة بكم الآن       

يتحدث عن حقيقة كانت قائمة آنذاك حيث انتشرت ألويـة          فالمقطع الشريف   . وعدت اليوم شيخاً  
  ته، وزال خوف المسلمين من الكفار بعد أن هزموا وغلبوا، فيئـسوا مـن الغلبـة                الإسلام، وعلت قو

  .}..يئِس الْيوم {والانتصار على المسلمين، فقال تعالى

  :ل مردود لأموراحتمولكن هذا الا

 عرفياً لكنه استعمال مجازي لا حقيقي، وإذا أمكن الاستعمال          ن كان إإن هذا الاستعمال و   : الأول
ماً على احتمال الاستعمال المجازيالحقيقي كان احتماله مقد.  

 هذا التفسير للمقطع الشريف لكان نزوله يوم فـتح مكـة أجـدر مـن نزولـه                  أنه لو صح  : الثاني
  .غيره في

ل التشريعي فلابد من اثبـات عـدم نـزول    ن كان المراد من اكمال الدين هو الاكما     إأنه  : الثالث
حكم بعد نزول الآية، مع أنه قد وردت روايات كثيرة تدل على نزول أحكام بعد ذلك اليوم كآيـة                   

  .ل الفريقينب التشريعي أمر تأباه الروايات الكثيرة من قِفالإكمال.. الكلالة وآية الربا ونحوهما

        أما ما قال به القفال واختاره الرازي من أن    الشرائع النازلة من عند االله فـي         معنى الاكمال هو أن 
الـى  كل وقت كافية في ذلك الوقت، ولكن الشريعة الإسلامية في آخر زمان البعثة صارت كاملـة                 

  .يوم القيامة

  .فهو مما لا محصل له ولا يؤبه له

 :قولـه تعـالى   و }..ئِسي الْيوم {:قوله تعالى ل لا ينسجم مع أي ترابط بين        احتم هذا الا  أن: الرابع
}مولْتُ الْينهما منسجمان كمال الانسجام مع أ}..أَكْم.  

 المراد بهذا اليوم هو يوم غـدير خـم، أي الثـامن             ما قال به الشيعة، وهو أن     ): ل الثاني احتمالا(
 هذا المقطع الشريف قد نزل في أمر ولايـة           وأن ،عشر من ذي الحجة من السنة العاشرة من الهجرة        

  .ير المؤمنين علي عليه السلامأم

 لـسيطرة الإسـلام   وأذعنوا الكفار بعد أن رأوا حقيقة الانتصار الإسلامي  أن:وخلاصة هذا الرأي  
معـاقلهم، وتفتـت القـوى الإسـلامية     إلىعه لم يبق لديهم أمل في إيقاف الزحف الإسلامي         وتوس 
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لمنون، حيث تموت الحركة بموت قائـدها       صوا بالنبي صلى االله عليه وآله ريب ا       لا أن يترب  إالنامية  
للحركـة الإسـلامية الكبـرى      ) ص( قيادة الرسول    رت لهم أوهامهم أن   وذلك بعد أن صو   .. وباعثها

وهو ما ينطبق عليه    . شبيهة بالقيادات الدنيوية المادية الأخرى، التي ذاب أتباعها بعد أن مات القائد           
 الْأَبتَر وه شَانِئَك إِن{ التعبير القرآني الشريف

 لأن شانئ النبي صلى االله عليـه وآلـه إنـسان لا    }(1)
  .يحمل هدفاً أو رسالة

 ر أعداء الإسلام واقع الإسلام، ولكنهم فوجئوا بالقيادة الإسلامية الأولى تعلـن عـن              هكذا تصو
الهـا  فها في حفظ الدين والقيام على التجربـة الإسـلامية وتوسـيع مج            القيادة الإسلامية التي ستخلّ   

وها ستنتهي تعلن عن الإمامة التي      وإذا بالقيادة النبوية التي ظنّ    .. وتعميق الجانب التربوي في حملتها    
الكفار في وهدة اليأس من الظفر والعمل على تحطيم الدين، وذلك ى هي الامتداد الطبيعي لها، فتلقّ

  . في الأئمة عليهم السلام القيادة النوعية المتمثلةإلىم الأمر حين رأت القيادة الشخصية تسلّ

   هذه العملية التاريخية تستحق أن تكون اكمالاً للدين بالضرورة بعد أن انتقلـت     ولا ريب في أن 
بدوره التاريخي العظيم فـي مجـال        حالة الاستمرار والبقاء، ليقوم      إلىبالإسلام من حالة الحدوث     

الضمان الأول لاستمرار التجربة الإسلامية فالإمامة والولاية هي .  كمالها المنشودإلىإيصال البشرية 
 ـ           م النعمـة ويرضـى االله      تالكبرى، وبتعيين الإمام تكمل الاطروحة الإسلامية للحياة الإنسانية، وبـه ت

  .الإسلام ديناً خالداً للبشرية

وعليه، فإن محصل معنى الآية الشريفة هو التأكيد على يأس الكفار عن الدين في يـوم الغـدير         
 عليهـا بـذلك النعمـة، ورضـي لهـا            للأمة دينها بفرض الولايـة والإمامـة، وأتـم         حيث أكمل االله  

  .ديناً الإسلام

شكالإل عليه بأي شكَومثل هذا التفسير لا يمكن أن ي.  

  :الدليل على صحة هذا التفسير

   التفسير الشيعي لهذا المقطع الشريف هو التفسير الطبيعي المنسجم، لابد مـن             بعد أن لاحظنا أن 
  . ونفي أي تفسير غيرهلإثباته الآيات والروايات إلىرجوع ال

                                           
  .٣: سورة الكوثر، الآية )١(
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 هناك من السنة من يقول بأن       إلا أن . وروايات الشيعة الدالة على هذا الأمر مستفيضة بل متواترة        
 علـي عليـه الـسلام    إلـى المراد به يوم عرفة من ذي الحجة من تلك السنة مستدلاً بروايات تنتهي   

  .ومعاوية وسمرة وعمر

ح بـأن الآيـة نزلـت يـوم     ب جداً أن نجدهم معرضين عن روايات مستفيضة لديهم تصر      والغري
ضون لهـا، وكأنهـا ليـست بمستفيـضة     فهم لا يتعر.. غدير خم في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام    

  .ز سافر وعنادن دل على شيء فإنما يدل على عدم موضوعية وتحيإوهذا . لديهم

 الآية روايتين من الروايات الدالة على أن) روح البيان(وصاحب) الدر المنثور(نعم، نقل صاحب
 أبـي هريـرة وأبـي سـعيد الخـدري ـ       إلـى نازلة في الغدير، ولكنهما وصفا الروايتين ـ وتنتهيان  

  .بالضعف السندي

  :والواقع

ي  المراد باليوم يوم الغدير وهو اليوم الثـامن عـشر مـن ذ             إن الروايات التي تدل على أن     : أولاً
الحجة من سنة حجة الوداع حيث وقف الرسول الأعظم صلى االله عليه وآله في غـدير خـم بعـد                     

 سنداً في ما ذكره هذان المؤلفان، بل رويـت عـن أبـي              الروايات لا تنحصر  رجوعه من مكة، هذه     
سعيد وأبي هريرة وزيد بن أرقم وجابر بن عبد االله الانصاري وابن عباس ومجاهد والإمامين الباقر                

  .الصادق عليهما السلام بطرق عديدةو

 أبي هريرة وأبي سعيد الخدري صحيحة سـنداً علـى مـوازين             إلىأن الروايات المنتهية    : وثانياً
القوم أنفسهم، فقد أثبت العلامة المرحوم الأميني أنها صحيحة دلالة وسنداً وفق قواعدهم التي بنوا               

  .عليها

يوم عرفة ضعيفة سنداً غير ما روي منها عن عمـر، كمـا             أن الروايات الواردة في نزولها      : وثالثاً
  ).الميزان( م القيهذكر ذلك الاستاذ العلاّمة الطباطبائي ـ مد ظله العالي ـ في تفسير

على نزول هذا المقطع الشريف فـي قـضية الولايـة مؤيـدة            أن هذه الروايات التي تدل      : ورابعاً
 كما  )١(}..ربك مِن إِلَيك أُنزِلَ ما بلِّغْ الرسولُ أَيها يا{ :قوله تعالى بالروايات الواردة في سبب نزول      
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 واقِـعٍ  بِعذَابٍ سائِلٌ سأَلَ{ :قوله تعالى د بالروايات الواردة في سبب نزولأثبتناه، وكذلك تؤي
(1){ .

  .فراجع تلك الروايات وتأملها بدقة تجدها مؤيدة بوضوح لما قلناه

شكالات إ الاحتمالات الأخرى في الآية غير الاحتمال الشيعي خالية من            قلنا أن  أننا لو : وخامساً
ة في هذه الاحتمالات مخالفـة للكتـاب، فيجـب     بأن الروايات المروي   :واردة عليها فلقائل أن يقول    

خذ بالروايات المؤيدة للاحتمال الشيعي، وهو ما قاله الاستاذ العلامة الطباطبـائي ـ دام   لأطرحها وا
  .له ـظ

 احتمال الفخر الرازي ـ وهو كون المراد باليوم هو اليوم العام النوعي ـ مردود   نجد أن: وسادساً
إن في القرآن آية لو نزلت علينا مثلها لاتخذنا         : نه قال له بعض أهل الكتاب     أبما روي عن عمر من      
علم اليوم، وهو يوم عرفـة        لا ينّإواالله  : لفقا. )٢(}دِينَكُم لَكُم أَكْملْتُ الْيوم{ اليوم عيداً، وهي قوله   

  .غير ص لان مشخّ المراد هو يوم معي هذا الخبر صريح في أنذلك أن. من حجة الوداع

ل و نـز  يشكالات السابقة وقلنا بصحة الروايات التـي تـرو        لإأننا لو أغمضنا النظر عن ا     : وسابعاً
خبار، وليس من الموضوعية في     لأرض بين ا  الآية في غير يوم الغدير، وجب أن نلاحظ قوانين التعا         

  .شيء أن نلتزم بأحد الجانبين المتعارضين دون الآخر بلا ملزم، بل مع رجحان الجانب الآخر

***  

  : المشكلة أنه يمكن الجمع بين النوعين من الروايات بوجهينومما يحلّ

  .تينما قال به سبط ابن الجوزي من نزول الآية مر) الوجه الأول(

وقد جمع العلاّمة الأميني ـ رحمـه االله ـ الآيـات     ! عاً في الآيات، فكم له من نظيردهذا بِوليس 
أَلَ{ :قوله تعالىتين بعد أن بحث في النازلة مرائِلٌ سذَابٍ ساقِعٍ بِعو{.  

ما قال به العلامة الأميني وسدده العلامة الطباطبائي ـ دام ظله ـ من أنه يحتمـل    ) الوجه الثاني(
قي النـاس    النبي صلى االله عليه وآله كان يتّ       على أساس أن  ختلاف بين يوم النزول ويوم التلاوة،       الا

مر الولاية خشية أن يتلقوه بالقبول فيختل أمر الدعوة، أو تقع الفرقـة والاخـتلاف فـي                 أظهار  إفي  
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قوله ل ة حتى نزراً سنوح الفرصة المناسب يوم منتظ إلى من يوم    هالأمة الإسلامية، فكان لا يزال يؤخر     
  .)١(}ربك مِن إِلَيك أُنزِلَ ما بلِّغْ الرسولُ أَيها يا{ :تعالى

 الَّـذِين  يـئِس  الْيـوم { :قوله تعـالى وبهذا يكون من الجائز أن يكون نزول معظم السورة ـ ومنه  
  النبي صلى االله عليه وآله أخـر لا أنإفة  يوم عر)٢(}دِينًا الإِسلاَم لَكُم ورضِيتُ قوله ـ  إلى ـ  كَفَرواْ

  . يوم غدير خمإلى ـ ا مرمبيان الولاية ـ لِ

دل على نزول الآية يوم عرفـة        وعليه، فيرتفع التعارض بين القسمين من الروايات بأن يكون ما         
 ـ     إلـى  المراد هو يوم غدير خم ينظر         يوم النزول، وما دل على أن      إلىينظر   غ،  يـوم الـتلاوة والتبلي

  .وتنطبق الآية حينئذ على أمر الولاية

 )٣(}ربـك  مِـن  إِلَيـك  أُنـزِلَ  مـا  بلِّـغْ  الرسولُ أَيها يا{ :قوله تعالى رنا  أننا لو تدب  : وحقيقة الأمر 
 :لىقوله تعا  إلىـ   كَفَرواْ الَّذِين يئِس الْيوم{ :قوله تعالى والروايات الواردة في سبب نزوله، وتأملنا       

 والروايات الواردة في سبب نزوله أيضاً والتعـارض الـذي يتـراءى             }دِينًا الإِسلاَم لَكُم ورضِيتُـ  
وضـاع الداخليـة   لأزنـا علـى ا  ولاحظنا الروايات الواردة في قضية غدير خـم الكبـرى، وركّ        . فيها

الكفار ومؤامراتهم  للمجتمع الإسلامي آنذاك، أي في أواخر عهد الرسول صلى االله عليه وآله ودور              
  إِذْ{  عنه الآية القرآنية الشريفة على لسانهم      وحقدهم الذي تعبرقَالُواْ و مإِن اللَّه هذا كَان وه  ـقالْح 

مِن عِندِك فَأَمنَا طِرلَيةً عارحِج ناء ممذَابٍ ائْتِنَا أَوِ السحيث نجدهم يطلبـون العـذاب      . )٤(}أَلِيمٍ بِع
 سـائِلٌ  سـأَلَ {  عنه آية أخـرى هـي      رض كون النبي على حق، وهو منتهى العناد الذي تعبر         على ف 
إذا لاحظنا كل هذا قطعنا وعلمنـا       .. ، على ضوء الروايات الواردة في سبب نزولها       )٥(}واقِعٍ بِعذَابٍ

  .بأن أمر الولاية كان نازلاً قبل يوم الغدير، ويكون هذا شاهداً لهذا الجمع

  : من الفريقينالروايات

  :فعن السنة توجد روايات متظافرة رواها جمع من الصحابة
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 أبـي هـارون العبـدي عـن أبـي سـعيد             إلىما رواه ابراهيم بن محمد الحمويني بسنده        ) منها(
 غدير خم أمـر النـاس بمـا كـان تحـت             إلى النبي صلى االله عليه وآله يوم دعا الناس          الخدري أن 

 معـصمه  علي عليه السلام، فأخذ بإلىوم الخميس، ثم دعا الناس    الشجرة من الشوك فقم، وذلك ي     
 لَكُـم  أَكْملْـتُ  الْيـوم {  بياض ابطه، ثم لم يفترقا حتى نزلت هذه الآية         إلى الناس   ىفرفعها حتى رأ  

تُ دِينَكُممأَتْمو كُملَيتِي عمضِيتُ نِعرو لَكُم لاَماالله : االله عليه وآله  فقال رسول االله صلى      )١(دِينًا الإِس
  .السلام  النعمة ورضا الرب برسالتي والولاية لعلي عليهوإتمامأكبر على اكمال الدين 

  .)٢(اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله: ثم قال

) لـي ما نزل من القرآن فـي ع (وقريب من ذلك رواية أخرى رواها أبو نعيم الاصبهاني في كتابه   
والحـاكم الحـسكاني وابـن عـساكر وموفـق أحمـد            ) الولايـة (وأبو سعد السجستاني في كتاب      

  .)٣(وغيرهم) المناقب(الخوارزمي في 

من صام يوم ثمان عشر من ذي   : ما عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وآله أنه قال           ) ومنها(
لنبي صلى االله عليه وآله بيـد علـي        الحجة كتب له صيام ستين شهراً، وهو يوم غدير خم لما أخذ ا            

قال مـن كنـت مـولاه فعلـي         . بلى يا رسول االله   : ألست أولى بالمؤمنين؟ قالوا   : بن أبي طالب فقال   
 فأنزل االله. بخ بخ يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مسلم: فقال عمر بن الخطاب. مولاه

}مولْتُ الْيأَكْم لَكُم ٤(}ـ الآية دِينَكُم(.  

ـ  دِينَكُم لَكُم أَكْملْتُ الْيوم{ لما نزلت: ما عن جابر الانصاري وأبي سعيد الخدري، قالا) ومنها(
 ـ  النعمـة ورضـى الـرب    وإتمـام االله اكبر على اكمال الدين :  قال النبي صلى االله عليه وآله}الآية 

  .)٥(برسالتي وولاية علي بن أبي طالب بعدي

  : كثيرةوعن الشيعة أيضاً روايات
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ب النبي صلى االله عليه وآله عليـاً        ما عن الصادقين عليهما السلام أنه أنزل االله بعد أن نصّ          ) منها(
وهي آخر فريضة أنزلهـا   : قالا. نام يوم غدير خم عند منصرفه من حجة الوداع        لأعليه السلام علماً ل   

  .)١(االله تعالى، لم ينزل بعدها فريضة

ني ـ رضوان االله عليه ـ في هذا الباب عن علي بن ابراهيم القمي وقريب منه سائر ما رواه البحرا
والطبرسي والعياشي ـ في تفاسيرهم ـ والطوسي في أماليه والطبرسي في الاحتجاج وابـن بابويـه     

  .في اماليه وغيرهم

يعنـي آيـة   (نزلت هـذه الآيـة  : ما رواه في الخصائص عن الصادقين عليهما السلام قالا ) ومنها(
  .}دِينَكُم لَكُم أَكْملْتُ الْيوم{ وم الغدير، وفيه نزلتي) التبليغ

 علـيكم   وأتممـت أي اليوم أكملت لكم دينكم بإقامة حافظـه،         : وقال الصادق عليه السلام   : قال
  .)٢(مرنالأنعمتي أي بولايتنا، ورضيت لكم الإسلام ديناً أي تسليم النفس 

وكانت الفريضة تنزل بعـد  : ه السلام في حديثعن أبي جعفر علي) الكافي(ما رواه في   ) ومنها(
 دِيـنَكُم  لَكُـم  أَكْملْـتُ  الْيـوم  {الفريضة الأخرى، وكانت الولاية آخر الفرائض فأنزل االله عز وجل         

  .}نِعمتِي علَيكُم وأَتْممتُ

ت لكـم   لا أنزل عليكم بعد هذا فريضة، قد اكمل       : يقول االله عز وجل   : قال أبو جعفر عليه السلام    
  .)٣(.الفرائض

  .وقد مر تمام الحديث في ذيل آية الولاية فراجع

  

                                           
 .٤، ح٣٣٨ص : غاية المرام )١(

 .٢٣٤، ص ١الغدير، ج )٢(

 .٢٨٩، ص ١ج: اصول الكافي )٣(
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   ـ ٧ـ 

  آية علم الكتاب

  .)١(}الْكِتَابِ عِلْم عِنده ومن وبينَكُم بينِي شَهِيدا بِاللّهِ كَفَى قُلْ مرسلاً لَستَ كَفَرواْ الَّذِين ويقُولُ{

  )ص(موقف الكفار من النبي

 إلـى ض كغيرهـا مـن الـسور المكيـة      التي تتعر،ة المباركة خاتمة سورة الرعد المكيةهذه الآي 
شبهات الجاحدين والمعاندين، وتعاميهم عن الآيات الواضـحة والحجـج الـساطعة علـى الحـق                

  . والرسالة، وطلبهم من النبي صلى االله عليه وآله الحجة تلو الحجة تبريراً لعنادهم وجحودهم

  :ومنها مثلاً

 تَرقَى أَو{ :قوله تعالى  إلى }ينبوعا الأَرضِ مِن لَنَا تَفْجر حتَّى لَك نُّؤمِن لَن وقَالُواْ{ :ه تعالى قول
  .)٢(}نَّقْرؤه كِتَابا علَينَا تُنَزِّلَ حتَّى لِرقِيك نُّؤمِن ولَن السماء فِي

  .}ربهِ من آيةٌ علَيهِ أُنزِلَ لَولآ كَفَرواْ الَّذِين ويقُولُ{ :قوله تعالىو

عراضهم لم يكن لنقص في حجج النبي صلى االله عليه وآله، وآياتـه، ولكـن               إ  أن واضحومن ال 
  .الظالمين بآيات االله يجحدون، فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون

 يـشَاء  مـن  يضِلُّ اللّه إِن{  لهم ن االله رسوله تارة بأن يقول     وفي مجال الرد على أمثال هؤلاء يلقّ      
وتيها متعجباً من موقفهم المعاند المكابر بعد كل هذه الآيات الساطعة التي اُ )٣(أَنَاب من إِلَيهِ ويهدِي

  .الرسول صلى االله عليه وآله، وكفى بالقرآن وحده آية قاطعة لا تقبل الجدل والرد

  !بأي حديث بعده يؤمنون؟فإذا كانوا يجحدون بكل هذه الآيات ف

                                           
 .٤٣: سورة الرعد،الآية )١(

  .٩٣ ـ ٩٠: سورة الإسراء، الآية )٢(
  .٢٧: سورة الرعد، الآية )٣(
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 وبيـنَكُم  بينِـي  شَهِيدا بِاللّهِ كَفَى قُلْ{ وأخرى يأمره أن يقول في جواب اقتراحهم للآيات الست        
إِنَّه ادِهِ كَانا بِعِبا خَبِيرصِيروفي هذا الجواب تثبيت للنبي صلى االله عليه وآله وتقويـة لـه، فلـن             )١(ب

هم بعد أن كان االله شهيداً بينه وبينهم وكفى باالله شهيداًه جحود الكافرين وعناديضر.  

ومن هنا رأينا الفرزدق الشاعر يقول في قبال تعامي هشام بن عبد الملك عـن شخـصية الإمـام      
  :زين العابدين عليه السلام

  بضائره) من هذا؟( وليس قولك

  العرب تعرف من أنكرت والعجم

للحق وتثبيـت لقلـب الرسـول       دين بقدر ما هو تقوية       المعان لأولئكوهذا الجواب بنفسه تحقير     
نه صلى االله عليه وآله أن يطلب اليهم ـ مبكتاً لهم ـ   ونجده تعالى ـ ثالثة ـ يلقّ  . صلى االله عليه وآله

ب فيهـا النـاس،ثم   مه الغامرة للكون، والتي يتقلّع آيات االله الماثلة في كل شيء، ون إلىأن يرجعوا   
   تِ لَّئِنِ قُل{ معجزته الخالدة حيث يقول تعالى    اهم ب يطلب اليه أن يتحدعتَماج الإِنس الْجِنلَـى  وع 

  .)٢(}ظَهِيرا لِبعضٍ بعضُهم كَان ولَو بِمِثْلِهِ يأْتُون لاَ الْقُرآنِ هذَا بِمِثْلِ يأْتُواْ أَن

  . غير ذلك من أساليب الجواب في القرآن الكريمإلى

 ـنظر على هذه الآية المبحوث عنها وجدنا أنها تعرض تكـذيباً مـن قِ             زنا ال أما إذا ركّ   ل أعـداء   ب
 الثاني من الاساليب الماضـية، أي اسـلوب         بالأسلوبالإسلام للنبي صلى االله عليه وآله وترد عليه         

تسلية النبي صلى االله عليه وآله وتقوية عزيمته من جهة، وتحقير المعاندين والاستخفاف بهـم مـن             
  .جهة أخرى

 ذلك أن     لإث بكل وسيلة ممكنة      أعداء الحق من دأبهم التشب   ضـعافه  إته أو   طفاء نوره ومحو حج
  . أو قولاً ـ على الأقل ـ فعلاً

حدث عنه القرآن الكريم والتاريخ بما لا مزيـد عليـه، وأمـا الوقـوف              تأما الوقوف العملي فقد     
  :القولي بوجهه فقد اتخذوا له أشكالاً مختلفة

                                           
  .٩٦: سورة الإسراء، الآية )١(
  .٨٨: سورة الإسراء، الآية )٢(
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 أن يفتنوه عن الذي أوحـاه       إلىالسحر والجنون ونحوهما، هادفين     ) ص(سبون اليه   فقد كانوا ين  
  .االله تعالى اليه ويضعفوا من عزمه الراسخ

كما كانوا يشيعون تكذيبهم له ويعلنونه، محاولين الضغط النفسي عليه صلى االله عليه وآله كـي                
أما انكاره والتعامي عنه فممـا  . ه لأن أقل ثمن للحق هو التصديق ب    ؛يبخع نفسه وينهار غماً وحسرة    

 ومن هنا يقول القرآن الكريم تـسليةً      . ولعمرك هذا من أشجى المحن    . يبعث على الاسف والحسرة   
  :للنبي صلى االله عليه وآله وتسكيناً لقلبه

}لَّكفَلَع اخِعب كلَى نَّفْسع إِن آثَارِهِم مِنُوا لَّمؤذَا يدِيثِ بِهفًا الْح١(}أَس(.  

}لَّكلَع اخِعب ككُونُوا أَلَّا نَّفْسي مِنِينؤ٢(}م(.  

  .)٣(}حسراتٍ علَيهِم نَفْسك تَذْهب فَلَا{

 هذا العناد والتكذيب السخيف للحق والرسالة ينتج الحزن والحسرة، خصوصاً في قلب             نإنعم،  
ض بعد أن يرى أمامه هـؤلاء الجـاهلين   م لها، العامل على نشر العدل في الأر   حامل الرسالة، المتألّ  

وقد أدرك الجاحدين مدى حرص النبي صلى االله عليـه          .. يقفون حجر عثرة في سبيل هدفه العظيم      
وآله على نشر رسالته وحمله لها، فراحوا يزيدون من حربهم النفسية ضده، فتارة يجحدون آيـات                

  .ته همضعاف عزمه وتثبيتلإالرسالة، وأخرى يجحدون الرسالة نفسها 

    نبيه صلى االله عليه وآله بالعزم القوي والتثبيت تلو التثبيت،ليشد مـن             ولكن االله العظيم كان يمد 
  :لات الجاحدين، فيقول تارةصراره على الحق، دون أي التفات لتقوإأزره ويزيد من 

}قَد لَمنَع إِنَّه زُنُكحالَّذِي لَي قُولُوني ملاَ فَإِنَّه كَذِّبيونَك لَكِنو اتِ الظَّالِمِيناللّهِ بِآي  ونـدحجي * 
لَقَدتْ ولٌ كُذِّبسن رم لِكو قَبرلَى اْفَصَبا عواْ مأُوذُواْ كُذِّبتَّى وح منَا  أَتَاهلاَ نَـصْرلَ  وـدبـاتِ  ملِكَلِم 
  .)٤(}اللّهِ

                                           
  .٦: سورة الكهف، الآية )١(
  .٣:الشعراء، الآيةسورة  )٢(
  .٨:سورة فاطر، الآية )٣(
  .٣٤ ـ ٣٣: سورة الأنعام، الآية )٤(
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وزن لتكـذيبهم     ليؤكـد لـه أن لا      )١(}..وبينَكُم بينِي اشَهِيد بِاللّهِ كَفَى قُلْ{ :وأخرى يقول تعالى  
 إذ أوحى اليه القرآن الكريم معجزة ،وجحودهم بعد أن شهد االله ـ وهو أكبر الشهود ـ على رسالته  

 إِنَّـك  {:قوله تعالى الجميع من جهة، وتثبت رسالة الرسول الأعظم من جهة أخرى ب          تتحدى  خالدة  
لَمِن لِينسروهي شهادة إلهية عظمى لا تعدلها شهادة، ولا يضر معهـا جحـود هـؤلاء بـل            . )٢(}الْم

  .جحود أهل الأرض

  . )٣(}حمِيد لَغَنِي اللّه فَإِن جمِيعا الأَرضِ فِي ومن أَنتُم تَكْفُرواْ إِن{

  الشهادة الثانية وفضلها

والأخرى !! الله وما أعظمها من شهادة   إحداهما شهادة ا  : إن الآية الكريمة تذكر شهادتين عظيمتين     
 شهادة من       عنده علم الكتاب، وكفى باقتران شهادة م عنده علم الكتاب بشهادة االله تعـالى كرامـةً         ن  
  . لهاوفضلاً

  ومن الواضح أن ره على    هذه الكرامة والجلالة هو توفّ      سر)هـذا العلـم     ، فما أجلَّ  )الْكِتَابِ عِلْم 
  !وأرفع قدره

 الَّـذِي  قَـالَ { :قوله تعـالى قرآن الكريم عن شيء من حقيقته في آية أخرى، وهي        وقد كشف ال  
هعِند عِلْم نأَنَا الْكِتَابِ م لَ بِهِ آتِيكأَن قَب تَدري كإِلَي فُك٤(}طَر( ث عن عمل عجيـب خـارق       ، فتحد

 عنده علم من ن مإلىللعادة، وهو جلب عرش بلقيس من سبأ خلال أقل من ارتداد الطرف، ونسبه            
 عنده علم من الكتاب فما هو يا ترى شأن من عنده علـم الكتـاب                نوإذا كان هذا شأن م    . الكتاب

  .)٥(}الْعظِيمِ الْفَضْلِ ذُو واللَّه يشَاء من يؤتِيهِ فَضْلُ اللَّهِ ذَلِك{ !كله؟

                                           
  .٤٣: سورة الرعد، الآية )١(
  .٣: الآية، سورة يس )٢(
  .٨: سورة إبراهيم،الآية )٣(
  .٤٠: سورة النمل، الآية )٤(
  .٢١: سورة الحديد، الآية )٥(
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  من هو هذا الذي عنده علم الكتاب؟

الشاهد الثاني بالكفاية للرسول صلى االله عليه وآله فـي دعوتـه،            إذا لاحظنا اتصاف شهادة هذا      
ح لدينا أنه لا يمكن أن يكون هذا الشاهد هو ما جاء في             وصحتها واقترانها بشهادة االله تعالى، توضّ     

 أَن آيـةً  ملَّه يكُن أَولَم{ :قوله تعالى ، أو ما جاء في      )١(}إِسرائِيلَ بنِي من شَاهِد وشَهِد{ :قوله تعالى 
هلَمعاء يلَمنِي عائِيلَ برفلا يمكـن أن     .، حيث فسر بعلماء أهل الكتاب مثل عبد االله بن سلام          )٢(}إِس 

يكون ذلك الشاهد العظيم هو عبد االله بن سلام وأمثاله، سواء كانت الآية أو السورة نازلة في مكـة                
  .المكرمة أو المدينة المنورة

لذي قد يشاهد عند بعض المؤلفين بين من عنده علـم الكتـاب وأهـل               ضح الخلط ا  هنا يت ومن  
وتلك مغالطـة  . قونه على ابن سلام وأمثاله    م يطب ه ولذا فَ  ؛حداناً منهم بأنهما مفهومان متّ    الكتاب، ظنّ 

 مـن  عِلْـم  عِنـده  الَّـذِي  قَـالَ { :ولعل هؤلاء كانوا سيفسرون آية    . نشأت من التشابه اللفظي بينهما    
 أيضاً بذلك لولا وقوع هذه الآية في قصة سيدنا سـليمان ـ علـى نبينـا وآلـه وعليـه       )٣(}..تَابِالْكِ

  !.ـ  الصلاة والسلام

وهذا الخلط والاشتباه والضلال في الواقع ناشئ من ترك التمسك بـالثقلين، وقـد امـروا بـأن                  
نـي مخلـف فـيكم    إ( ينيتمسكوا بهما بقوله صلى االله عليه وآله في الحديث المتواتر بـين الفـريق         

  )٤()كتاب االله، وعترتي أهل بيتي: ن تمسكتم بهما لن تضلواإالثقلين، 

 روايـات كثيـرة     }الْكِتَـابِ  من عِلْم عِنده {وقد ورد عن العترة الطاهرة عليهم السلام في تفسير        
  :فعن طريق القوم روايات مستفيضة. جداً من طرق الفريقين

كنـت عنـد أبـي      : بن عطاء، قال  عن عبد االله     المغازلي الشافعي مسنداً     ما رواه الفقيه ابن   ) منها(
     جعلني االله فداك، هذا ابن الـذي       :  عليه ابن عبد االله بن سلام، قلت       جعفر عليه السلام جالساً إذ مر

لا، ولكن صاحبكم علي بن أبي طالب عليه السلام الذي نزلت فيه آيـات              : عنده علم الكتاب؟ قال   

                                           
  .١٠: سورة الأحقاف، الآية )١(
  .١٩٧: لآيةسورة الشعراء، ا )٢(
  .٤٠: الآية، سورة النمل )٣(
 .١٣٤ص : مناقب ابن المغازلي )٤(
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ه ويتلوه شاهد منه، إنما     ة من رب  ومن عنده علم الكتاب، أفمن كان على بينّ       :  وجل من كتاب االله عز   
  .)١(وليكم االله ورسوله والذين آمنوا 

  :وأما عن طرقنا فروايات متظافرة

: في الصحيح عن بريد بن معاوية، قال) ره(ما رواه ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني ) منها(
:  قـال  )٢(}الْكِتَـابِ  عِلْم عِنده ومن وبينَكُم بينِي شَهِيدا بِاللّهِ كَفَى قُلْ{ : جعفر عليه السلام   لأبيقلت  

  .)٣(، وعلي أولنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبي صلى االله عليه وآلهىانا عنيإ

كنت أنا وأبو بصير ويحيى البزاز وداود بن كثير في          : ما رواه أيضاً مسنداً عن سدير قال      ) ومنها(
قـوام  لأيا عجباً   : جلس أبي عبد االله عليه السلام إذ خرج الينا وهو مغضب، فلما أخذ مجلسه قال              م

، فهربت  ةلقد هممت بضرب جاريتي فلان    . ما يعلم الغيب إلا االله عز وجل      ! ا نعلم الغيب  يزعمون أنّ 
  .ي، فما علمت في أي بيوت الدار هيمنّ

جعلنـا  : ه دخلت أنا وأبو بصير وميسر وقلنا لهفلما أن قام من مجلسه وصار في منزل    : قال سدير 
فداك، سمعناك وأنت تقول كذا وكذا في أمر جاريتك ونحن نعلم أنك تعلم علماً كثيراً ولا ننسبك     

  . علم الغيبإلى

فهل وجدت في ما قرأت مـن كتـاب االله          : قال. بلى: يا سدير، ألم تقرأ القرآن؟ قلت     : فقال: قال
: قلـت : ؟ قال )٤(}طَرفُك إِلَيك يرتَد أَن قَبلَ بِهِ آتِيك أَنَا الْكِتَابِ من عِلْم ندهعِ الَّذِي قَالَ {:عز وجل 

: فهل عرفت الرجل وهل علمت ما كان عنده من علم الكتاب؟ قـال            : قال. جعلت فداك، قد قرأته   
: قال! علم الكتاب قدر قطرة من الماء في البحر الأخضر، فما يكون ذلك من            : قال. أخبرني به : قلت
 العلم الذي   إلىيا سدير، ما أكثر هذا أن ينسبه االله عز وجل           : فقال! جعلت فداك، ما أقل هذا    : قلت

 بينِي شَهِيدا بِاللّهِ كَفَى قُلْ {:وجل يا سدير، فهل وجدت في ما قرأت من كتاب االله عز          . أخبرك به 
نَكُميبو نمو هعِند أفمن عنده علم الكتاب : قال. قد قرأته جعلت فداك  : قلت:  قال ؟)٥(}الْكِتَابِ عِلْم

                                           
 .٦، ح٢٢٥، ص ١ج: اصول الكافي )١(

  .٤٣: سورة الرعد، الآية )٢(
 .٣ ح ٢٥٧، ص ١ج: أصول الكافي )٣(

  .٤٠: سورة النمل، الآية )٤(
  .٤٣: سورة الرعد، الآية )٥(
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فأومأ بيـده   : قال. لا، بل من عنده علم الكتاب كله      : كله أفهم أم من عنده علم الكتاب بعضه؟ قلت        
  .)١(علم الكتاب واالله كله عندنا، علم الكتاب واالله كله عندنا:  صدره وقالإلى

   ـ٨ـ 

  آية البينة

أُولَئِـك   ورحمـةً  إَمامـا  موسـى  كِتَاب قَبلِهِ ومِن منْه شَاهِد ويتْلُوه ربهِ من بينَةٍ ىعلَ كَان أَفَمن{
مِنُونؤن بِهِ يمو كْفُربِهِ ي زَابِ مِنالأَح فَالنَّار هعِدوفَلاَ م ةٍ فِي تَكيمِر نْهم إِنَّه قمِن الْح  ـكبلَ رو كِـن 

لاَ النَّاسِ أَكْثَر مِنُونؤ٢(}ي(.  

قولـه  نة وكذا وكذا كغيره ممن ليس كذلك، نظيـر          نكاري، أي ليس من كان على بي      إستفهام  لإا
  .)٣(}عملِهِ سوءُ لَه زُين كَمن ربهِ بينَةٍ من علَى كَان أَفَمن{ :تعالى

نةالبي:  

 الأمور الواضحة ربما تظهر بها متعلقاتهـا كثـر   مفردات، وبما أنهي الدلالة الواضحة كما في ال    
ن به غيره كالحجة والدليلاستعمالها في ما يتبي.  

 لأنها فاصلة بين الحـق والباطـل،        ؛ولذا تطلق في القرآن الكريم على الآيات ومعجزات الانبياء        
 لَكُم اللّهِ نَاقَةُهذِهِ   ربكُم من بينَةٌ مجاءتْكُ قَد{ )٧٣الآية( في سورة الاعراف   :قوله تعالى وبها تبين، ك  

 رحمةً وآتَانِي ربي من بينَةٍ علَى كُنتُ إِن أَرأَيتُم{  حكاية عن نوح عليه السلام     :قوله تعالى  و )٤(}آيةً
نتْ عِندِهِ ميمفَع كُملَيا عوهكُمأَنُلْزِم أَنتُما ولَه كَارِهـا {  حكاية عن قوم هود    :قوله تعالى و )٥(}ونم 

  .)٦(}بِمؤمِنِين لَك نَحن وما قَولِك عن آلِهتِنَا بِتَارِكِي نَحن وما بِبينَةٍ جِئْتَنَا

                                           
 .٣ح. ٢٥٧ ص ١ج: اصول الكافي )١(

 .١٧: د، الآيةسورة هو )٢(

  .١٤: سورة محمد، الآية )٣(
  .٧٣:سورة الأعراف، الآية )٤(
  .٢٨: سورة هود، الآية )٥(
  .٥٣: سورة هود، الآية )٦(
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 ـ مـن  بينَـةً  علَـى  كُنتُ إِن أَرأَيتُم قَومِ يا قَالَ{  حكاية عن صالح عليه السلام     :قوله تعالى و بير 
 :قولـه تعـالى   و )١(}تَخْـسِيرٍ  غَيـر  تَزِيدونَنِي فَما عصَيتُه إِن اللّهِ مِن ينصُرنِي فَمن رحمةً مِنْه وآتَانِي

 إلـى ،  )٢(}إِسـرائِيلَ  بنِـي  معِـي  فَأَرسِـلْ  ربكُم من بِبينَةٍ جِئْتُكُم قَد{ حكاية عن موسى عليه السلام    
  .ذلك غير

  .نما يناسب الآية الإلهية لا الحجة العقليةإنة بأنها من الرب تبارك وتعالى صف البيوو

 بينَـةٍ  علَى إِنِّي قُلْ{  لأنه المعجزة الخالدة كقوله    ؛والمراد بها في الآية المبحوث عنها هو القرآن       
 الْكِتَاب علَينَا أُنزِلَ أَنَّا لَو تَقُولُواْ أَو{ :وله تعالىق، و)٣(}بِهِ تَستَعجِلُون ما عِندِي ما بِهِ وكَذَّبتُم ربي من
، )٤(}اللّـهِ  بِآيـاتِ  كَذَّب مِمن أَظْلَم فَمن ورحمةٌ وهدى ربكُم من بينَةٌ كُمجاء فَقَد مِنْهم أَهدى لَكُنَّا

ومن هنا يظهر أنـ وهو مبتدأ ـ أعني النبي صلى االله عليه وآله  نة   المراد بالموصول هو صاحب البي
  .خبره محذوف، أي كغيره ممن ليس كذلك

مع احتمال أن يكون مرجع     ) من (إلىالضميران فيه يرجعان     )٥(}منْه شَاهِد ويتْلُوه{ :قوله تعالى 
نـة،  نة أو البي  بيأي يلي صاحب ال   ) التلاوة(لا من   ) التلو(من  ) يتلوه(و. نةهو البي ) يتلوه(الضمير في   
  .والأمر سهل

 أي من هو من نفسه صلى ،نة هي القرآن ويتبعه بلا فصل شاهد منهمن كان على بي : فمعنى الآية 
أي بعضه وبمنزلته، فـلا     ) ص(وفي هذا تشريف وتعريف للشاهد بأنه من رسول االله        . االله عليه وآله  

  .ينطبق على مثل عبد االله بن سلام

 ونفس صاحب   مه  أي أولئك المؤمنون في مقابل الكفار، أو       )٦(}بِهِ يؤمِنُونك  أُولَئِ{ :قوله تعالى 
قوله تعالىنة والشاهد، فيكون بمثابة البي: }نولُ آمسا الرهِ أُنزِلَ بِمهِ مِن إِلَيبر مِنُونؤالْم٧(}..و(.  

                                           
  .٦٣:سورة هود، الآية )١(
  .١٠٥: سورة الأعراف، الآية )٢(
  .٥٧:سورة الأنعام، الآية )٣(
  .١٥٧: سورة الأنعام، لآية )٤(
  .١٧: سورة هود، الآية )٥(
  .١٢١:سورة البقرة، الآية )٦(
  .٢٨٥: سورة البقرة، الآية )٧(
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ه بأن أهل الكتاب يؤمنون بـه،  ويحتمل أن تكون الجملة في مقام تسلية النبي صلى االله عليه وآل           
 الْكِتَـاب  آتَينَاهم فَالَّذِين الْكِتَاب إِلَيك أَنزَلْنَا وكَذَلِك{ )٤٧الآية  ( في سورة العنكبوت     :قوله تعالى ك

مِنُونؤبِهِ ي مِنلَاء وؤن هم مِنؤا بِهِ يمو دحجاتِنَا يإِلَّا بِآي ون٣٦الآيـة   (ورة الرعد وفي س  )١(}الْكَافِر( 
}الَّذِينو منَاهآتَي الْكِتَاب ونحفْرا يأُنزِلَ بِم كإِلَي مِنزَابِ ون الأَحم  نكِـرـضَه  يعوفـي سـورة     )٢(}ب

 بِـهِ  آمنَّا قَالُوا علَيهِم يتْلَى وإِذَا * يؤمِنُون بِهِ هم قَبلِهِ مِن الْكِتَاب آتَينَاهم الَّذِين{ )٥٢الآية  (القصص
إِنَّه قنَا مِن الْحبلِهِ مِن كُنَّا إِنَّا رقَب لِمِينس٣(}م(.  

لا إبهذا الخطاب هو النبي صلى االله عليه وآله         المخاطب   )٤(}منْه مِريةٍ فِي تَك فَلاَ{ :قوله تعالى 
 مثل ما رواه عبد االله بن بكير عـن         ثار،لآكما ورد في ا   ) ياك أعني واسمعي يا جارة    إ(أنه على نحو    

  .)٥(ياك أعني وأسمعي يا جارةإنزل القرآن ب:أبي عبد االله عليه السلام قال

 لاًمفَـصَّ  الْكِتَاب إِلَيكُم أَنَزَلَ الَّذِي وهو حكَما أَبتَغِي اللّهِ أَفَغَير{ :قوله تعالى ونظير الآية في ذلك     
الَّذِينو منَاهالْ آتَيكِتَاب ونلَمعي نَزَّلٌ أَنَّهن مم كبر قفَلاَ بِالْح تَكُونَن مِن تَرِينمقوله تعالى  و )٦(}الْم: 

 مِـن  الْحـق  جاءك لَقَد قَبلِك مِن الْكِتَاب يقْرؤون الَّذِين فَاسأَلِ إِلَيك أَنزَلْنَا مما شَك فِي كُنتَ فَإِن{
برفَلاَ ك تَكُونَن مِن تَرِينم{ :قوله تعالىو )٧(}الْمقمِن الْح كبفَلاَ ر تَكُونَن مِن تَرِينمقوله ، و)٨(}الْم

  .)٩(}الْممتَرِين من تَكُن فَلاَ ربك مِن الْحق{ :تعالى

  معطيات الآية الكريمة

في الآيـة،  ) منه( لوجود؛لى االله عليه وآله أي من بيته     هذا الشاهد هو من رسول االله ص       أن: وللأا
  .وبذلك ينطبق على أهل البيت المذكورين في آية التطهير

                                           
  .٤٧: سورة العنكبوت، الآية )١(
  .٣٦: سورة الرعد، الآية )٢(
  .٥٣، ٥٢: سورة القصص، الآية )٣(
  .١٧: سورة هود، الآية )٤(
 .راجع المقدمة الرابعة من تفسير الصافي )٥(

  .١١٤سورة الأنعام، الآية )٦(
  .٩٤: يةسورة يونس، الآ )٧(
  .١٤٧: سورة البقرة، الآية )٨(
  .٦٠: سورة آل عمران، الآية )٩(
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وأنه بمنزلة النبـي صـلى االله عليـه         ) يتلوه (:قوله تعالى  هذا الشاهد يأتي تلو الرسالة ل      أن: الثاني
نهـا  لأ ؛شهادته تساوق شـهادة االله     نالواردة في آية المباهلة، وأ    ) وأنفسنا(وآله كما هو مفاد عبارة      

) يتلـوه (أما لو كان الـضمير فـي        . كما مر  )١(}الْكِتَابِ عِلْم عِنده ومن{ :قوله تعالى اقترنت بها في    
 الذي جعل ،زه حديث الثقلين  ز المضمون الذي ركّ   نة أي القرآن كانت الآية تركّ      واقع البي  إلىيرجع  

  .نة لهيبلاً لكتاب االله ومدالعترة عِ

 ـ            أنه مما لا  : الثالث ل الـشهادة  شك فيه أن الشهادة هنا شهادة التأدية، ولابد من أن يسبقها تحم .
  لا لَ إل عن إيمان بالنبوة، و    وليس هذا التحملأا كان هناك وجه     م    ن كمـا   ن تختص الشهادة بفرد معي

مات شـهادة هـذا     كون مقو فلابد إذن أن ت   . يظهر من الآية، حيث جاء الشاهد بلفظ المفرد والتنكير        
الشاهد مختلفة عن غيرها، وذلك بأن تكون شهادته عن حـضور وشـهود لحقيقـة النبـوة ورؤيـة                   

  . الرسول صلى االله عليه وآله، وبذلك ينفرد هذا الشاهد عن غيرهإلى حامل الوحي جبرائيل

ما أسمع وتـرى  نك تسمع   إ(ويؤيد هذا المعنى قول النبي صلى االله عليه وآله لعلي عليه السلام             
، وما روي عن الصادق عليه السلام )٢(كما جاء في الخطبة القاصعة الواردة في نهج البلاغة) ما أرى
كان علي عليه السلام يرى مع النبي صلى االله عليـه وآلـه قبـل الرسـالة الـضوء ويـسمع           : أنه قال 
  .)٣(بوةنبياء لكنت شريكاً في النلألولا أني خاتم ا): ص(وقال له الرسول. الصوت

 ذلك ـ خـصوصاً فـي    عى، ولا يتمزالة الريب والشك عن المدلإنما تكون إ الشهادة أن: الرابع
يـزول الـشك    لا إذا انتفى السهو والنسيان عن الشاهد، إذ مع احتمال الخطأ لاإهذا الأمر العظيم ـ  

ون الشاهد معصوماًلا مع كإوواضح أنه لا يرتفع احتمال الخطأ .  بهذه الشهادةىعولا يثبت المد.  

 هـذا الـشاهد     ننا إذا جمعنا بين هذه الآية والآية في آخـر سـورة الرعـد عرفنـا أن                إ: الخامس
المذكور هنا هو معنده علم الكتاب المذكور هناكن .  

  .خرىلأت افة بتأييد من الآياهذه خلاصة المعطيات التي نستفيدها من نفس الآية الشري

                                           
  .٤٣: سورة الرعد، الآية )١(
 .٣٠٧، ص ٤: ، راجع شرح ابن ميثم٢٣٤رقم الخطبة  )٢(

 .٣١٨، ص ٤ج: راجع شرح ابن ميثم )٣(
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  ثالشاهد كما ورد في الأحادي

. وأنه أمير المؤمنين عليـه الـسلام      وفي المقام روايات كثيرة من طرق الفريقين في بيان الشاهد           
كتب عمرو بن سعد بن أبي العـاص    : فمما روي عن السنة ما رواه موفق بن أحمد الخوارزمي قال          

  :تب إليهعانة على قتال أمير المؤمنين عليه السلام، كلإ مكاتبته اليه في طلبه ا معاوية في ردإلى

 معاوية بـن أبـي   إلىمن عمرو بن سعد بن أبي العاص صاحب رسول االله صلى االله عليه وآله              (
ات في فضائله التـي     من الآيات المتلو  وقد علمت يا معاوية ما أنزل االله تعالى في كتابه فيه            . سفيان

 نُـواْ آم والَّـذِين  ورسـولُه  اللّـه  يكُمولِ إِنَّما{و )١(}بِالنَّذْرِ يوفُون{ :قوله تعالى لا يشركه فيها أحد، ك    
الَّذِين ونقِيمالصَّلاَةَ ي تُونؤيالزَّكَاةَ و مهو وناكِعن{ ،)٢(}رأَفَم لَى كَاننَةٍ عين بهِ مبر تْلُوهيو  شَـاهِد 

نْهمِن ملِه والٌ{ وقد قال االله تعالى   . )٣(}قَبقُوا رِجصَد وا امداهع هِ اللَّهلَيوقد قـال االله تعـالى      )٤(}ع : 
: وقد قال رسول االله صلى االله عليه وآله       . )٥(}الْقُربى فِي الْمودةَ إِلَّا أَجرا علَيهِ أَسأَلُكُم لَّا قُل{ لرسوله

وتكـون أخـي    . ي بمنزلة هارون من موسى؟ سلمك سلمي وحربك حربـي         أما ترضى أن تكون منّ    
  .وليي في الدنيا والآخرةو

    يا أبا الحسن من أحب  دخلـه االله النـار    أبغضني  أبغضني، ومن   أبغضك فقد   أني، ومن   ك فقد احب .
  .)٦()والسلام. و دينأوكتابك يا معاوية الذي هذا جوابه ليس مما ينخدع به من له عقل 

 )٧(}منْه شَاهِد ويتْلُوه ربهِ من ينَةٍب علَى كَان أَفَمن{ :قوله تعالى : ما رواه الخوارزي أيضاً   ) ومنها(
  .)٨(هو علي عليه السلام يشهد النبي صلى االله عليه وآله وهو منه: قال ابن عباس

                                           
  : سورة الإنسان، الآية )١(
  .٥٥: سورة المائدة، الآية )٢(
  .١٧سورة هود، الآية  )٣(
  .٢: سورة الأحزاب، الآية )٤(
  ٢٣: سورة الشورى، الآية )٥(
 .١، ح٣٥٩ص : غاية المرام  )٦(

  ١٧: سورة هود، الآية )٧(
 .٢، ح٣٥٩ص : غاية المرام )٨(
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لـذي فلـق    وا: سمعت علياً عليه الـسلام يقـول      : ما عن الحمويني مسنداً عن زادان قال      ) ومنها(
نيت ـ فأجلست عليها لحكمت بين أهل التـوراة   ث:  لي وسادة ـ يقول ترالحبة وبرأ النسمة لو كس

. نجيلهم، وبين أهل الزبور بزبورهم، وبـين أهـل القـرآن بفرقـانهم            إنجيل ب لإبتوراتهم، وبين أهل ا   
ية تسوقه آلا وأنا أعرف إوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما من رجل من قريش جرت عليه المواسي 

 كَان أَفَمن{ : نزل فيك؟ فقال علي عليه السلام      )١( أيش :فقام رجل فقال  .  نار إلى جنة أو تسوقه     إلى
ه، ويتلوه ـ أنا ـ   نة من رب فرسول االله صلى االله عليه وآله على بي}منْه شَاهِد ويتْلُوه ربهِ من بينَةٍ علَى

  .)٢(شاهد منه

  )٣(منه باختلاف يسير ما رواه الثعلبي عن السبيعيوقريب 

رسول االله صلى االله عليـه   }بينَةٍ علَى كَان أَفَمن{ : الحمويني أيضاً عن ابن عباس    ما عن ) ومنها(
  .)٤( علي عليه السلام خاصة }منْه شَاهِد ويتْلُوه {وآله

  .)٥(ورواه الثعلبي في تفسيره مسنداً عن ابن عباس

سمعت : الاسدي في خبر، قالما رواه أبو نعيم الحافظ بثلاثة طرق عن عباد بن عبد االله           ) ومنها(
 رسول االله صـلى االله عليـه        }منْه شَاهِد ويتْلُوه ربهِ من بينَةٍ علَى كَان أَفَمن {:علياً عليه السلام يقول   

وآله على بي٦(ه، وأنا الشاهدنة من رب(.  

 بن أحمد   ورواه النطنزي في الخصائص، وحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، والقاضي عثمان            
  .وأبو نصر العشير في كتابيهما، والفلكي المفسر عن مجاهد وعبد االله بن سداد

  :وأما عن طرق الشيعة فروايات متظافرة أيضاً

                                           
 .يعني أي شيء )١(

 .٤، ح٣٥٩ص : غاية المرام )٢(

 .٩، ح٣٦٠ص : غاية المرام )٣(

 .٣، ح٣٥٩ص: غاية المرام )٤(

 .٨، ح٣٦٠ص : غاية المرام )٥(

 .١١، ح٤٣٠ص  :غاية المرام )٦(
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ما عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن عبد االله بن حماد، عن أبي                 ) منها(
لو كسرت لي الوسادة فقعـدت      : عليه السلام قال أمير المؤمنين    :  قال ةالجارود، عن الاصبغ بن نبات    

عليها لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم، وأهل الانجيل بانجيلهم، وأهل الفرقان بفرقـانهم، بقـضاء               
نزلت، أ نلا وقد علمت في م    إواالله ما نزلت آية في كتاب االله في ليلة أو نهار            .  االله يزهر  إلىيصعد  

  .النار  الجنة أوإلىزلت آية فيه في كتاب االله تسوقه لا وقد نإ ىمر على رأسه المواس ولا

 أَفَمـن { :أما سمعت االله يقول: يا أمير المؤمنين فالآية التي نزلت فيك؟ قال     : فقام اليه رجل فقال   
لَى كَاننَةٍ عين بهِ مبر تْلُوهيو شَاهِد نْهم{        ـ   ؟ فرسول االله صلى االله عليه وآله على بي  نـا  أه، و نة مـن رب

  .)١(تلوه معهأشاهد له منه، و

 عن أمير المؤمنين عليه السلام قال يوم الجمعة يخطـب           بإسنادهما عن الشيخ في أماليه      ) ومنها(
لا وقـد   إوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما من رجل قريش جرت عليه المواسـي              : على المنبر فقال  

يا أمير المؤمنين، مـا     : فقام اليه رجل فقال   . هنزلت فيه آية من كتاب االله عز وجل أعرفها كما أعرف          
أقـرأت سـورة    ! إذا سألت فافهم، ولا عليك أن لا تسأل عنها غيـري          : آيتك التي نزلت فيك؟ فقال    

 من بينَةٍ علَى كَان أَفَمن {:أفسمعت قول االله عز وجل يقول     : قال. يا أمير المؤمنين   ،نعم: هود؟ فقال 
ه محمد صلى االله عليه وآلـه ويتلـوه         نة من رب  فالذي على بي  : قال. نعم: ؟ قال }منْه هِدشَا ويتْلُوه ربهِ

  .)٢(شاهد منه، وهذا الشاهد هو منه وهو علي بن أبي طالب، وأنا الشاهد، وأنا منه

 بن الحسين يما عن الشيخ في مجالسه مسنداً عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عل        ) ومنها(
  :م السلام في خبطة طويلة خطبها بحضور معاوية وقال عليه السلام فيهاعن الحسن عليه

 واختارنـا   بالإسـلام ا أهـل بيـت أكرمنـا االله         معشر الخلائق ولكم أفئدة وأسماع، وهو أنّ      : أقول
والرجس هو الشك، فلا نشك في االله الحق        . واصطفانا واجتبانا، فأذهب عنا الرجس وطهرنا تطهيراً      

لا إلم يفتـرق النـاس فـرقتين        .  آدم، نعمة منه   إلىا من كل أفن وعيبة مخلصين       ودينه أبداً، وطهرن  
 أن بعث االله محمداً صلى االله عليـه وآلـه للنبـوة واختـاره               إلىجعلنا االله في خيرهما، فات الامور       
 االله عز وجـل، فكـان أبـي عليـه الـسلام أول مـن       إلىبالدعاء للرسالة وأنزل عليه كتابه، ثم أمره     

وقد قال االله تعالى في كتابه المنزل .  تعالى ولرسوله، وأول من آمن وصدق االله ورسوله       استجاب الله 

                                           
 .٣، ح٣٦١ص : غاية المرام )١(

 .٤، ح٣٦١ص : غاية المرام )٢(
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 فرسول االله صلى االله عليـه وآلـه       }منْه شَاهِد ويتْلُوه ربهِ من بينَةٍ علَى كَان أَفَمن{ على نبيه المرسل  
الذي على بيـ الخطبة)١(هو شاهد منه ، وهه، وأبي عليه السلام الذي يتلونة من رب .  

الذي علـى  : ما عن العياشي عن بريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال      ) ومنها(
بي  ه رسول االله صلى االله عليه وآله، والذي تلاه من بعده الشاهد منه أميـر المـؤمنين عليـه                   نة من رب

  .)٢(السلام ثم أوصياؤه واحداً بعد واحد

سمعت علياً عليه السلام وهو    : ه العياشي أيضاً عن جابر بن عبد االله بن يحيى قال          ما روا ) ومنها(
: فقال له رجل من القوم. لا وقد أنزلت فيه آية أو آيتان من كتاب االلهإما من رجل من قريش : يقول

 ربـهِ  مـن  نَـةٍ بي علَى كَان أَفَمن{ أما تقرأ الآية التي في هود     : فما أنزل فيك يا أمير المؤمنين؟ فقال      
تْلُوهيو شَاهِد نْهم{؟ محمد صلى االله عليه وآله على بي ٣(ه، وأنا الشاهدنة من رب(.  

                                           
 .٥، ح٣٦١ص : غاية المرام )١(

 .٨، ح٣٦٢ص : غاية المرام )٢(

 .٩، ح٣٦٢ص : غاية المرام )٣(
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   ـ٩ـ 

  آية المباهلة

}نفَم كآجدِ مِن فِيهِ حعا بم اءكج اْ فَقُلْ الْعِلْمِ مِنالَوتَع عنَاءنَا نَدأَب نَاءكُمأَباءنَا ونِسو واءكُمنِس 
  )١(}الْكَاذِبِين علَى اللّهِ لَّعنَةُ فَنَجعل نَبتَهِلْ ثُم وأَنفُسكُم وأَنفُسنَا

 ، سـواء كـان دلـيلاً حقـاً أو         ىعثبـات المـد   إهي تبادل الحجة، وهي ما يقصد بـه         : ةحاجالم
  .باطلة مغالطة

  .كلمة مأخوذة من البهلة أي اللعنةهي :وقيل. عسترسال في الدعاء والتضرلإفهو ا: أما الابتهال

 بـه القـرآن      الذي يحتج  )٢(}..آدم كَمثَلِ اللّهِ عِند عِيسى مثَلَ إِن{ :قوله تعالى ويسبق هذه الآية    
                االله  على النصارى الذين جعلوا ولادة المسيح عليه السلام من غير أب دليلاً على كونه ابن االله، فرد 

  له كمثل آد  ثَعليهم بأن م              تـه الله   م عليه السلام إذ خلقه من غير أب وأم، ولم يكن هذا دليلاً على بنو
  ).ع(تعالى أو ألوهيته، وكذلك الأمر في عيسى بن مريم

  إلا أن،وهذه الحجة بقطع النظر عن كونها وحياً إلهيـاً هـي حجـة عقليـة لا تقبـل المعارضـة                
      لا إى الضلال، فلـم يكـن ثمـة سـبيل           ون عل النصارى كانوا يجادلون ويبالغون في الجدال، ويصر

ومن هنا فقـد أمـر االله تعـالى         .  االله تعالى حتى يحكم بالحق وهو خير الحاكمين        إلىبإرجاع الأمر   
علـى الكـاذبين، ويعلـن صـدق         االله كي يجعل لعنتـه       إلىرسوله أن يعرض عليهم مسألة الابتهال       

  .الصادقين

    ي الكبير يشكّ  وقد كان هذا التحدي الحس ومنعطفـاً تاريخيـاً كبيـراً للـدعوة الإسـلامية          اً  ل حد
  . لأنه الدليل الحاسم الذي لا يمكن تكذيبه؛وموقفها من أعدائها

      ولكي يبدو بوضوح اطمئنان صاحب الدعوة المل، بدعوته وصدقه، طلبت الآيـة أن يحـضر     باه
ا، في حين يكون اً وينكشف صدق النوايته من أهله وولده، ليبدو الحق جليكل من المتباهلين خاصّ

                                           
  .٦١:سورة آل عمران، الآية )١(
  .٥٩: سورة آل عمران، الآية )٢(
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 اللحظـة الأخيـرة،     إلىإذ قد يحسم الأمر قبل الوصول       . حجام عن ذلك دليل التزلزل والارتياب     لإا
ائه لمثل هذا الأمر الخطير،     حبأحيث يرى الخصم اطمئنان صاحب الدعوة بدعوته وتعريض نفسه و         

  .فيكشف له أنه على الحق، وقد يستسلم له ويرتدع من ضلاله

 اْ{  بتعبير موجز عن هذه الدعوة فقال تعالى     رت الآية وقد عبالَوتَع  عبمعنـى تعـالوا كـي    }..نَـد 
مت الآية ذكر ة الاطمئنان قده لبيان شدولعلّ. هلينا للمشاركة في الابتهالأتنا وندعو نحن وأنتم خاصّ

        ر والغيـرة    عناية الإنسان بحفظ ولده الصغي     الابناء، ثم ذكرت النساء، ثم ذكرت الخاصة، باعتبار أن
  .ته منها بالنسبة لسائر خاصّشدأعلى نسائه 

 رسول االله صلى االله عليه وآله       خون على أن  طبق المفسرون والمؤر  أهذا، وقد اتفقت الروايات و    
لا إ المباهلة، وحضر بنفسه وأهل بيته علي وفاطمة والحسنان عليهم السلام،            إلىدعا وفد النصارى    

لة عندما شاهدوا هؤلاء الصفوة، واقترحوا أن يعطوا الجزية، فقبـل           أحجموا عن المباه  ى   النصار أن
  .النبي صلى االله عليه وآله ذلك منهم

    على فضل عظيم وكرامة باهرة لأهل بيت النبي صـلى االله عليـه               الآية تدلّ  ومما لا ريب فيه أن 
      وآله، وهو أمر اعترف به أعاظم المفس ة، بعـد أن اعترفـوا باتفـاق الـرواة          ثين من السنّ  رين والمحد

  .وصحة رواياتهم في ذلك

  ):أحكام القرآن(اص في قال العلامة الجصّ

 النبي صلى االله عليه وآله أخـذ بيـد الحـسن    ثر ـ لم يختلفوا فيه ـ أن  لأر ونقلة اينقل رواة السِ
 فأحجموا مباهلة،  الإلىوه والحسين وعلي وفاطمة ـ رضي االله عنهم ـ ثم دعا النصارى الذين حاج

ن باهلتموه اضطرم الوادي عليكم ناراً، ولم يبق نـصراني ولا نـصرانية             إ: عنها، وقال بعضهم لبعض   
  .)١( يوم القيامةإلى

  :وقال الرازي بعد نقل رواية في ذلك

  .)٢( هذه الرواية كالمتفق على صحتها بين أهل التفسير والحديثعلم أنإ

                                           
 .١٤، ص ٢ج: أحكام القرآن )١(

 .التفسير الكبير ـ ذيل الآية ـ )٢(
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  .)١(وى منه على فضل أصحاب الكساء عليهم السلام فيه دليل ليس أق:وقال في الكشاف

آل االله ورسـوله ممـا لا       ودلالتها على فـضل     : لوسي في روح المعاني بعد نقل الرواية      لآوقال ا 
 ما وقع منه صـلى   أن قال ـ والنواصب زعموا أن إلىوالنصب جازم الإيمان ـ  . يمتري فيها مؤمن

يته، وأنه لا يدل على فضل أولئك ـ على نبينا وعلـيهم   لزام الخصم وتبكإاالله عليه وآله كان لمجرد 
 أفضل الصلاة وأكمل السلام ـ وأنت تعلم أن      هذا الزعم ضـرب مـن الهـذيان، وأثـر مـن مـس  

  .الشيطان

  .)٢( دليلإلىإذا احتاج النهار  وليس يصح في الأذهان شيء

  دلالة الآية على فضل أهل البيت عليهم السلام

نفس ـ بصيغ الجمع في الجميع ـ وامتثال هذا الأمر يقتضي   لأناء والنساء واالآية تأمر بدعوة الأب
لكن الذي أتى به النبي صـلى  . حضار ثلاثة أفراد من كل عنوان لا أقل منها، تحقيقاً لمعنى الجمع       إ

االله عليه وآله في مقام امتثال هذا الأمر على ما يشهد به صحيح الحديث والتاريخ لم يكن كـذلك،                   
 كيفية امتثالها بما فعل إلىفالآية بالنظر   . لا انحصار المصداق في ما أتى به      إوجه  ) ص(لهوليس لفع 

 هؤلاء هم الذين كانوا صالحين للاشتراك معه في المباهلـة وأنهـم أحـب    تدل على أن  ) ص(النبي
  .ته لديه، وكفى بذلك فخراً وفضلاً خاصّهم عليه، وأخصّالخلق اليه، وأعزّ

لك أنه صلى االله عليه وآله كان له عدة نساء ولم يأت بواحدة منهن سوى               ويؤكد دلالتها على ذ   
 االله وكرامتهـا    إلـى ه لها لأجل قربها     يحمل ذلك الاعلى شدة اختصاصها به وحب      بنت له، فعلى من     

  عليه؟

 أعلى أعظم فضيلة و    على علي عليه السلام لا غير يدل      ) النفس(  انطباق عنوان  كما أن ة كرم مزي
  .سلام حيث نزل منزلة نفس النبي صلى االله عليه وآلهله عليه ال

   ويؤيده ما رواه الفريقان عن رسول االله صلى االله عليه وآله حديث قال لعلي عليه السلام

 وقوله  )٢()ي وأنا منك  أنت منّ (  وقوله )١()ي بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي         أنت منّ (
  .)٣(!)يئاً؟علي نفسي فمن رأيته يقول في نفسه ش(

                                           
 .٣٧٠، ص ١الكشاف ج )١(

 .١٦٨ ـ ١٦٧ص : ٣ج: روح المعاني )٢(
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وقد احتج مولانا أمير المؤمنين عليه السلام بهذه الفضيلة يوم الشورى واعترف القوم بهـا ولـم                 
فقـد  . نكار من مثل ابـن تيميـة      لإوقد بلغ الأمر من الوضوح مبلغاً لم يبق فيه مجال ل          . ينكروا عليه 

يـة هـو علـي عليـه        اعترف بصحة الحديث القائل بأن نفس رسول االله صلى االله عليه وآله فـي الآ              
 العـم   نإ انتقاضه بعمه العباس حيث      إلىا التفت   مولَ. لا أنه جعل ملاك التنزيل هو القرابة      إالسلام،  

ن العباس لم يكن من السابقين، ولا كان له اختصاص بالرسول صـلى االله              إ(بن العم قال  اأقرب من   
منزلة نفس النبـي صـلى       السلام    الاعتراف بأن مناط تنزيل علي عليه      إلىفاضطر  ). عليه وآله كعلي  

وهـل يكـون    ). ص( الإسلام واختـصاصه بـالنبي     إلىاالله عليه وآله ليس هو القرابة فقط، بل سبقه          
  ! االله سبحانه؟إلىقربيته ألا لأجل أفضليته من غيره وإاختصاصه به صلى االله عليه وآله 

ره صلى االله عليه وآله شأناً في الـدعوة          لغي  أن إلىشارة  إ }..أَبنَاءنَا نَدع{ :قوله تعالى  في   نإثم  
ة كانـت مـع    المحاج مع أن، ضمير المتكلم مع الغيرإلىضاف الأبناء والنساء   أ المباهلة، حيث    إلى

وهذا هو الذي يستفاد . }حآجك فَمن{ :قوله تعالىالنبي صلى االله عليه وآله خاصة، كما يدل عليه          
 أَنَاْ بصِيرةٍ علَى اللّهِ إِلَى أَدعو سبِيلِي هذِهِ قُلْ {:قوله تعالى و )٤(}منْه دشَاهِ ويتْلُوه{ :قوله تعالى من  
وهو مقتضى اطلاق التنزيل في قوله صلى االله   ، كما يؤيده ما ورد فيها من الروايات،         )٥(}اتَّبعنِ ومنِ

  ).ي بمنزلة هارون من موسىنت منّأ(عليه وآله لعلي عليه السلام 

ن المراد بالكاذبين هنا ليس كل      إ، ف )٦(}الْكَاذِبِين علَى اللّهِ لَّعنَةُ فَنَجعل{ :قوله تعالى يد ذلك   ويؤ
ة خبار ودعوى، بل المراد هم الكاذبون المفروضون في أحد طرفي المحاج          إمن هو كاذب في كل      

    لكان حق الكلام أن يقال   لا  إعي في كلا الجانبين أكثر من واحد، و       والمباهلة، فلا محالة يكون المد
فالمـشتركون مـع    .  انطباقه على الفرد أيـضاً     حتى يصح ) فنجعل لعنة االله على من هو كاذب      ( مثلاً

  .النبي صلى االله عليه وآله في المباهلة شركاء له في الدعوى

                                                                                                                            
قد انهى البحراني الروايات الواردة عن النبي صلى االله عليه وآله والمشتملة على هذه العبارة من طرق السنة إلى مائة حديث ومن                       )١(

 .١٥٢ ـ ١٠٩ص : غاية المرامطرق الشيعة إلى سبعين حديثاً، فراجع 

 .رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي والحاكم وغيرهم )٢(

 .رواه ابن النجار )٣(

  ١٧: سورة هود، الآية )٤(
  .١٠٨: سورة يوسف، الآية )٥(
  .٦١: ’سورة آل عمران، الآية )٦(
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نما وقعت بين النبي صلى االله عليه وآله وبين النصارى لا لمجرد الـدعوى             إة   المحاج نإوحيث  
 الحضور للمباهلة كان تبعاً لتلك الدعوى والـدعوة، فحـضور            الإسلام، وأن  إلىلأجل دعوتهم   بل  

 ـ    . من حضر أمارة على كون الحاضرين مشاركين له في الدعوى والدعوة معاً            ه عليـه   وهـذا مـا نب
  .لالهالاستاذ العلامة ـ أدام االله ظِ

  

م باطلتوه  

  نكار دلالة الآية على فضل     لإروايات لا يبقى مجال     ن أنه مع الاعتراف بصحة ال     ومن الواضح البي
     فيه دليل لا شيء أقوى منه على فضل أصحاب    ( الزمخشري قال    أهل البيت عليهم السلام، حتى أن

والنـصب  ( الـشيطان، وقـال      نكار ذلك ضرباً من الهذيان، وأثراً من مس       إلوسي  لآوجعل ا ) الكساء
ح بـأن   لا النـصب، ثـم صـر      إار مثل هذه الفضيلة لـيس       نكلإ الدافع    أن إلىإشارة  ) جازم الإيمان 

  .النواصب هم الذين لهجوا بهذا الهذيان

 حد لا تدعه يعترف معه بهذه الفضيلة الباهرة لأهل بيت نبيه صلى إلىفإذا بلغت العصبية برجل 
غفير  ى يمكنه ذلك؟ مع رواية جم     االله عليه وآله فلابد له من التشكيك في صدور الروايات، لكن أنّ           

من الصحابة كجابر بن عبد االله والبراء بن عازب وأنس بن مالك وعثمان بن عفان وعبـد الـرحمن        
بن عباس وأبي رافع مولى النبي صـلى االله  بير وسعد بن أبي وقاص وعبد االله بن عوف وطلحة والز 

واطباق عليه وآله وغيرهم، ورواية جمع من التابعين عنهم كالسدي والشعبي والكلبي وأبي صالح،              
 ـ             يالمحدثين والمؤرخين والمفسرين على ايداعها في موسوعاتهم كمسلم والترمذي والطبـري وأب

حين باتفاق الروايات وصحتهاالفداء والسيوطي والزمخشري والرازي، مصر.  

 على اتفاق الروايات مـا    ك برجل يغمض عينه عن جميع ذلك ويقول بعد اعترافه بنفسه            فما ظنّ 
 الروايات الشيعة، ومقصدهم منها معروف، وقد اجتهـدوا فـي ترويجهـا مـا               ومصادر هذه : ( لفظه

ن إاستطاعوا حتى راجت على كثير من أهل السنة، ولكن واضعيها لم يحسنوا تطبيقها على الآية، ف               
. ما إذا كان له أزواج، ولا يفهم هذا من لغتهم  لا يقولها العربي ويريد بها بنته، لا سي       ) نساءنا  (كلمة  
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 الآيـة   وفد نجران الذين قـالوا أن نإيه الرضوان ـ ثم  لعلي ـ ع ) أنفسنا(ن ذلك أن يراد بـوأبعد م
  .)١()هم لم يكن معهم نساؤهم وأولادهمفينزلت 

      ه كلامه بأنه لَ   فغاية حسن الظن به يقتضي أن يوجم  الروايات غير مطابقة لظاهر الآيـة       ا زعم أن 
لكن مـن ذا الـذي   .  الشيعة وألقاها اليهم رجماً بالغيبإلىصار جازماً بعدم صدورها، فأساء الظن    

  !غماض وعذره في هذا الخطأ الفاحش والبهتان المدهش؟لإيقبل من مثله هذا ا

  مثل هذا الروايات ورفضها على كثرتها وتصريح أئمة الحديث بصحتها، فعلى أي             وإذا جاز رد 
السنة رأساً كيف يمكن الاطلاع علـى       ة يصح الاستناد؟ ومع رفض      رواية يمكن الاعتماد، وبأي سنّ    

ساس الدين، وسد لبـاب     لألا هدم   إتفاصيل الأحكام والشرائع وسائر ما ورد في القرآن؟ وهل هذا           
  معرفة الشرع المبين؟

ل لا يليق بمثله ممـن      م فاسد وتقو   ما زعم من عدم انطباق الروايات على ظاهر الآية توه          نإثم  
) أنفسنا (فليس مفاد ما ورد من أن     . أنس بعبارات الروايات ولهجتها   له أدنى معرفة بمعاني السنة، و     

 النبـي    اللفظتين استعملتا فيهمـا، بـل المـراد أن         فاطمة عليها السلام أن   ) ونساءنا(علي عليه السلام  
  .لا بهما فانطبق العنوانان عليهماإصلى االله عليه وآله لم يأت في مقام الامتثال 

نمـا  إشـكال   لأبناء مع نصارى نجران، فإن هذا ا      لأم وجود النساء وا   وكذا ما استشكل به من عد     
(في قوله ) من(بلفظهه لو كان المراد     يتوج هو وفد نجران، وليس كذلك    ) كفمن حاج .  ضـرورة أن 

 المصداق الذي انطبق عليه هذا العنوان       لا في معناها الكلي، غاية الأمر أن      إاللفظة عامة لم تستعمل     
ية الشريفة هذا الوفد، من غير أن يتخصص اللفظ بهـم، ومـن غيـر أن يكـون                  الكلي عند نزول الآ   

  .مستعملاً فيهم

  .وهذا أمر واضح لا يكاد يخفى على من له سمع واع، وفهم سليم، وقلب خال عن العصبية

وقد روى هذه الرواية ودرس تفسير الآية من هو أكثر أصالة في العروبة، وبراعـة فـي الأدب،                  
ة أساليب الكلام ونقد كلمات الأدباء والبلغاء من هذا الرجل، ولـم يحـصل لهـم                ومهارة في معرف  

هم نفسه وفهمـه،    فكان على الرجل أن يتّ    . أدنى ارتياب فيها وفي صحة انطباقها على الآية الكريمة        

                                           
 .٣٢٢، ص ٣ج: المنار )١(
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وره واالله يهدي بن  . ونور العلم ويجتهد في تزكية نفسه وتصفية قلبه، حتى يصير صالحاً لقبول الحق            
  ..ءمن يشا

***  

  :واليك نماذج مما رواه الفريقان في هذا المجال

قدم على رسـول االله صـلى   :  عن الشعبي عن جابر قال   بإسنادهما رواه أبو نعيم الحافظ      ) فمنها(
ن إكـذبتما،  : فقـال . أسلمنا يـا محمـد  :  الإسلام، فقالاإلىاالله عليه وآله العاقب والطيب، فدعاهما     

لحب الصليب وشرب الخمر ولحم     : قال. هات الينا : ن الإسلام؟ فقالا  شئتما أخبرتكما ما يمنعكما م    
فغدا رسول االله صلى االله     .  أن يغادياه بالغداة   إلى الملاعنة، فواعداه    إلىفدعاهما  : قال جابر . الخنزير

يـا أن يجيبـاه     هم السلام فأرسل إليهما، فأب    عليه وآله وأخذ بيد علي والحسن والحسين وفاطمة علي        
  .مطر عليهم الوادي ناراًلأوالذي بعثني بالحق لو فعلا ) : ص(فقال رسول االله. وأقرا له

رسول االله صلى االله عليه وآله      ) أنفسنا: (، قال جابر  }وأَبنَاءكُم أَبنَاءنَا نَدع{ فيهم نزلت : قال جابر 
  .)١( السلامفاطمة عليها) نساءنا(الحسن والحسين عليهما السلام، و) أبناءنا(وعلي عليه السلام، و

وروى ذيله ابن صباغ    . )٣(والحمويني في فرائد السمطين مثله     )٢(وعن ابن المغازلي في المناقب    
صـحيح علـى شـرط    : ، وعن الحاكم في مستدركه عن علي بن عيسى ـ وقال )٤(المالكي عن جابر

  .)٦( عن شعبة الشعبيياليسب ـ وعن أبي داود الط)٥(مسلم

أمـر معاويـة   :  عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قالما روى مسلم في صحيحه   ) ومنها(
أما ما ذكرت فثلاث قالهن له رسول       :  أبا تراب؟ قال   ما يمنعك أن تسب   : بن أبي سفيان سعداً فقال    

      ن يكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمـر الـنعم، سـمعت              لأه،  االله صلى االله عليه وآله فلن أسب
يا رسول خلفتني مع النساء : ض مغازيه، فقال له علي عليه السلامفه في بعرسول االله يقول حين خلّ    

                                           
 .٧، ح٣٠١ص : غاية المرام )١(

 .٤، ح٣٠٠ص : غاية المرام )٢(

 .١٠، ح٣٠١ص : غاية المرام )٣(

 .١٧، ح٣٠٣ص : غاية المرام )٤(

 .١٨، ح ٣٠٣غاية المرام، ص  )٥(

 .١٩، ح٣٠٣غاية المرام، ص  )٦(



 ٨٣

ي بمنزلة هارون من موسى أما ترضى أن تكون منّ: والصبيان؟ فقال له رسول االله صلى االله عليه وآله  
 يحـب االله ورسـوله ويحبـه االله         عطين الراية رجلاً  لأ: وسمعته يقول يوم خيبر   . لا أنه لا نبي بعدي    إ

ادعوا لي علياً، فأتى به أرمد العين، فبصق في عينه ودفـع الرايـة              : طاولنا لها، فقال  فت: قال. ورسوله
  .إليه

 ونِـساءكُم  ونِـساءنَا  وأَبنَـاءكُم  أَبنَاءنَا نَدع تَعالَواْ فَقُلْ{ ا نزلت هذه الآية   مولَ. ففتح االله على يده   
رسول االله صلى االله عليه وآله علياً وفاطمـة وحـسناً وحـسيناً،              دعا   )١(}نَبتَهِلْ ثُم وأَنفُسكُم وأَنفُسنَا

  .)٢(أهل بيتياللهم هؤلاء : وقال

وابن صباغ المـالكي     )٣() عليه السلام  يفضائل عل (ورواه أبو المؤيد الموفق بن أحمد في كتاب       
  .)٤()الفصول المهمة(في 

 ـ نصارى نجران لَ السلام أنما روى علي بن ابراهيم في تفسيره عن أبي عبد االله عليه           ) ومنها( ا م
وحـضرت  ) الـسيد (و) العاقـب (و) الاهثم(وفدوا على رسول االله صلى االله عليه وآله وكان سيدهم         

يا رسـول   : صلى االله عليه وآله   وا، فقال أصحاب رسول االله      صلاتهم، فأقبلوا يضربون الناقوس وصلّ    
 ما تدعونا؟ إلى: فقالوا له) ص(ل االلهفلما فرغوا دنوا من رسو    . دعوهم: االله، هذا في مسجدك؟ فقال    

. ي رسول االله، وأن عيسى عبد مخلوق يأكل ويشرب ويحدث شهادة أن لا إله إلا االله، وأنّإلى: فقال
ما تقولون في آدم؟ أكـان عبـداً        : قل لهم : فقال) ص(من أبوه؟ فنزل الوحي على رسول االله      : فقالوا

فمـن  : فقـال . نعم: عليه وآله فقالوا  بي صلى االله    مخلوقاً يأكل ويشرب ويحدث وينكح؟ فسألهم الن      
 ـ  فَيكُون كُن لَه قَالَ ثِم تُرابٍ مِن خَلَقَه آدم كَمثَلِ اللّهِ عِند عِيسى مثَلَ إِن{ أبوه؟ فبهتوا، فأنزل االله

  .)٥(}الْكَاذِبِين علَى اللّهِ لَّعنَةُ فَنَجعل قوله ـ إلى

ن كنـت   إفباهلوني، فإن كنت صادقاً نزلت اللعنة عليكم، و       : الله عليه وآله  فقال رسول االله صلى ا    
  منازلهم قال رؤوسهم الـسيد      إلىفلما رجعوا   . أنصفت، فتواعدوا للمباهلة  : فقالوا. كاذباً نزلت علي 

                                           
  ٦١: سورة آل عمرا، الآية )١(
 .٢، ١، ح٣٠٠ص : غاية المرام )٢(

 .٥، ح٣٠١ص : غاية المرام )٣(

 .١٥، ح٣٠٢ص : غاية المرام )٤(

  .٦١ ـ ٥٩: ران، الآيةسورة آل عم )٥(
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ن باهلنا بأهل بيته خاصة فـلا نباهلـه،         إبقومه باهلناه، فإنه ليس بنبي، و     إن باهلنا   : والعاقب والاهثم 
  .نه لا يقدم على أهل بيته إلا وهو صادقإف

 رسول االله صلى االله عليه وآله ومعه أمير المـؤمنين وفاطمـة والحـسن               إلىفلما أصبحوا جاؤوا    
هذا ابن عمه وصيه وختنه علي بـن        : من هؤلاء؟ فقيل لهم   : والحسين عليهم السلام، فقال النصارى    

ففرقوا، فقـالوا لرسـول االله صـلى االله      . الحسينأبي طالب، وهذه ابنته فاطمة، وهذان ابناه الحسن و        
  .)١(على الجزية وانصرفوا) ص(فصالحهم رسول االله.  من المباهلةفأعفنانعطيك الرضا، : وآلهعليه 

ما روى الشيخ في أماليه عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن جده علي بـن الحـسين                  ) ومنها(
قال االله تعالى لمحمـد صـلى االله عليـه         : سلام قال عليهم السلام عن عمه الحسن بن علي عليهما ال        

      اْ فَقُلْ{ :وهوآله حين جحده كفرة أهل الكتاب وحاجالَوتَع عنَاءنَا نَدأَب نَاءكُمأَباءنَا ونِسو  اءكُمنِـسو 
خرج رسول االله صلى االله عليه وآلـه        فأ }الْكَاذِبِين علَى اللّهِ لَّعنَةُ فَنَجعل نَبتَهِلْ ثُم وأَنفُسكُم وأَنفُسنَا

           من الناس جميعاً، فـنحن أهلـه       من الأنفس معه أبي، ومن البنين أنا وأخي، ومن النساء فاطمة أمي 
  .)٢(ولحمه ودمه ونفسه، ونحن منه وهو منا

: بن جعفر عليهما الـسلام قـال      فيد في الاختصاص عن الإمام موسى       ما روى الشيخ الم   ) ومنها(
 المباهلـة  إلى حديث النجراني حين دعاه النبي صلى االله عليه وآله       ها وفاجرها أن  براجتمعت الأمة   

وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، فقال االله تبارك         ) ص(لا النبي إلم يكن في الكساء     
 ونِـساءنَا  وأَبنَـاءكُم  أَبنَاءنَـا  عنَـد  تَعالَواْ فَقُلْ الْعِلْمِ مِن جاءك ما بعدِ مِن فِيهِ حآجك فَمن {وتعالى

اءكُمنِسنَا وأَنفُسو كُمأنفـسنا (فاطمـة، و  ) نساءنا(الحسن والحسين، و  ) ابناءنا( فكان تأويل  }وأَنفُس (
  .)٣(علي بن أبي طالب

فهل فيكم : ما روى الشيخ في مجالسه في حديث مناشدة علي عليه السلام يوم الشورى) ومنها(
االله عز وجل فيه وفي زوجته وولديه آية المباهلة، وجعل االله عز وجل نفسه نفس رسول                أحد أنزل   

  .)٤(لا: االله صلى االله عليه وآله غيري؟ قالوا

                                           
 .١، ح٤، ب٣٠٣ص : غاية المرام )١(

 .٣، ح٣٠٤ص : غاية المرام )٢(

 .٤، ح٣٠٤ص : غاية المرام )٣(

 .٥، ح٣٠٤ص : غاية المرام )٤(
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: ما روى ابن بابويه عن موسى بن جعفر عليهما السلام في حديث له مع الرشـيد قـال                 ) ومنها(
 وأَبنَـاءكُم  أَبنَاءنَـا  نَدع تَعالَواْ فَقُلْ الْعِلْمِ مِن جاءك ام بعدِ مِن فِيهِ حآجك فَمن {قول االله عز وجل   

، ولم يدع أحـد أنـه       }الْكَاذِبِين علَى اللّهِ لَّعنَةُ فَنَجعل نَبتَهِلْ ثُم وأَنفُسكُم وأَنفُسنَا ونِساءكُم ونِساءنَا
لا علي بـن أبـي طالـب        إلمباهلة مع النصارى    أدخل النبي صلى االله عليه وآله تحت الكساء عند ا         

الحـسن والحـسين،   ) أبناءنـا (وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، فكان تأويل قوله عز وجل     
  )١(علي بن أبي طالب) أنفسنا(فاطمة، و) نساءنا(و

  .وروى هذا المضمون غير واحد من أصحابنا عن أئمة أهل البيت عليهم السلام

   ـ١٠ـ 

  آية التطهير

  .)٢( }تَطْهِيرا ويطَهركُم الْبيتِ أَهلَ الرجس عنكُم لِيذْهِب اللَّه يرِيد إِنَّما{

  مفردات الآية الكريمة

ما تشريعية تتعلق بصدور    إما تكوينية تتعلق بفعل النفس، و     إمفهوم الإرادة واضح، وهي     : الإرادة
يعية هي التي تعلقت بأفعال العباد الاختيارية، فهي ممكنـة          وإرادة االله التشر  . الفعل عن الغير اختياراً   

 يرِيـد  ولَكِـن { وقال)٣(}الْعسر بِكُم يرِيد ولاَ الْيسر بِكُم اللّه يرِيد{ الانفكاك عن المراد، قال تعالى    
كُمرطَهة منه، وهي لا محالـة      وإرادة االله التكوينية هي التي تتعلق بأفعاله تعالى بما هي صادر          . )٤(}لِي

 }فَيكُـون  كُـن  لَه يقُولَ أَن شَيئًا أَراد إِذَا أَمره إِنَّما {تتلازم مع الفعل ولا ينفك عنها البتة، قال تعالى    
)٥(.  

                                           
 .٨، ح ٣٠٥غاية المرام، ص  )١(

 .٣٣: سورة الأحزاب، الآية )٢(

  .١٨٥: سورة البقرة، الآية )٣(
  ٦: سورة المائدة، الآية )٤(
  ٨٢:ورة يس، الآيةس )٥(
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ر الـنفس كالـشرك     ي منه واضح، والمعنوي ما يوجـب تقـذّ        هو الشيء القذر، والحس   : الرجس
  .ثم وكل معصيةلإوا

، ويطلق على بيـت     ىف من الدار وغيرها، وهو بيت السكن      سقّ به الجدران، والم   ما يحيط : البيت
 أهل بيـت القرابـة هـم قرابـة الرجـل             من يعيش فيه، كما أن     ىالقرابة والنسب، وأهل بيت السكن    

  .دنونلأا

  مفاد الآية الشريفة

هيراً كاملاً ذهاب الرجس عن أهل البيت وتطهيرهم تطإ االله تعالى في ةالآية تنص على قصر إراد
 ما يتعلق بأهل البيت، وإلا فإن الله تعالى إرادات تـشريعية            إلىوهذا الحصر إنما هو بالنسبة      . شاملاً

    ة بهـم دون غيـرهم،      ذهاب الرجس والتطهير مختـصّ    إ إرادة   وتكوينية غيرها بالضرورة، فالمعنى إن
عنكم الرجس ويطهـركم مـن   ب نتم الذين يريد االله أن يذهأيا أهل البيت،  : فتصير في قوة أن يقال    

رادة التشريعية للتطهير لا تختص بقـوم دون قـوم          لإرادة هذه تكوينية لا محالة، فإن ا      لإفا. دناسلأا
  .والإرادة التكوينية منه تعالى لا تنفك عن المراد.  دون بيتتوبي

  .ثاملآافتطهير أهل البيت من الرجس أمر واقع بإرادة االله تعالى، فهم المعصومون من الذنوب و

 السياق فربما يحتمـل أن  إلىأما بالنظر . هذا هو الظاهر من نفس الجملة بصرف النظر عما قبلها     
ا أمر االله تعالى نساء النبي صلى االله عليـه وآلـه بـأوامر مؤكـدة                ملَ: يكون القصر للقلب، بأن يقال      

   وشدد في تكليفهن عم  م الخطاب لهن من خاصة النبي صلى االله علي       ولغيرهن      ه وآلـه فـأعلمهم أن 
 حتى يصيروا   ؛تشديد التكليف بالنسبة اليهم ليس لإرادة الحرج عليهم، بل إنما هو لإرادة تطهيرهم            

  .بذلك أسرة مثالية يقتدى بهم ويسلك سبيلهم

    إ التكاليف السابقة و   ويستفاد من هذا التعليل أن  النـساء لكنهـا لا تخـتص        إلىهة  ن كانت متوج 
إ، ف بهننما صِ إ نهنرمكلّ ن     صلى االله عليه وآلـه،      برسول االله    فات بهذه التكاليف لأجل اختصاصهن

ص كمـا هـو   م وتخـصّ ة تعموالعلّ. فكل من له اختصاص به يصير مشمولاً لهذه التكاليف وأمثالها       
 نـساء   وعلى هذا فالإرادة تشريعية والقصر للقلب، والمراد بأهل البيت مـن يعـم            . معروفوواضح  

  . عليه وآله أيضاً، وضمير الجمع المذكر للتغليبالنبي صلى االله

صفاً بهـذا التغليـب المـذكور     بعد أن كان هذا الخطاب بخصوصه متّ، هذا الاحتمال بعيد أن إلاّ
  .اللاحقة رغم أنها جميعاً تحوي نكتة التغليبودون غيره من الخطابات السابقة 
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 يوسف {:قوله تعالى غرض خاص كما في     ما كلام جيء به استطراداً ل     إ: ولهذا، فإن هذه الجملة   
، ولعل هذا الغرض الخاص هو بيـان     )١(}الْخَاطِئِين مِن كُنتِ إِنَّكِ لِذَنبِكِ واستَغْفِرِي هذَا عن أَعرِضْ

 هذه الجملة آية مستقلة في نزولها وضعت  وأما أن . زواجلأمقام أهل البيت الذي يختلف عن شأن ا       
ة ربما كانت الاحتياط لحفظ الآية مـن التحريـف،          الله عليه وآله لمصلحة خفي    هنا بأمر النبي صلى ا    

 ن ضمن االله حفظه من التحريف إلاّ      إ القرآن الكريم و   ذلك أن أن يكـون الـضمان      ي ذلك لا يناف    أن 
  .بأسبابه وقد يكون هذا أحد الأسباب

على  االله عليه وآله، أما بناءًه صلى ترتيب القرآن بهذا الشكل كان بأمروهذا ـ طبعاً ـ إذا قلنا أن 
  .عدم كونه بأمره فلا تعقيد في البيان

 :قوله تعـالى   نظيره في     وقد مر  ،وعلى أي حال، فإن الالتزام بمثل هذا السياق التزام بما لا يلزم           
}مولْتُ الْيأَكْم لَكُم لروايات فإن ا. نزول هذه الآيةخصوصاً إذا لاحظنا ما ورد في شأن   )٢(}..دِينَكُم

متظافرة على نزولها بشكل مستقل، وليس فيها ـ حتى في الضعاف منها ـ مـا يـدل علـى نزولهـا       
  .ضمن الآيات السابقة، كما سنشير اليه انشاء االله تعالى

ر معارضـة هـذا     عدد الكبير من الروايات التي رواها الفريقان، فلا معنى لتصو          هذا ال  ومع وجود 
  .ح على دلالتهاعى أنه يرجدمما يقبله العرف ـ فضلاً عن أن يالسياق لها ـ إذا قلنا بأنه 

ة جداً تربو على سبعين حديثاً من طرق وروايات نزولها في أهل البيت المعينين دون غيرهم جم
  !الفريقين، وإذا لم يكن مثل هذه الروايات معتمداً عليها فبأي حديث بعده يؤمنون؟

طرقهم عن أمير المؤمنين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي          وهذه الروايات التي روتها الشيعة ب     
وجعفر بن محمد وعلي بن موسى الرضا عليهم السلام وعن أم سلمة وأبي ذر وأبـي ليلـى وأبـي                    

ودي وسعد بن أبي وقاص، وروتها الـسنة بأسـانيدهم عـن أم             لأالأسود الدؤلي وعمر بن ميمون ا     
بـن عبـاس وثوبـان    ان الاصقع وأبي الحمـراء و سلمة وعائشة وأبي سعيد الخدري وسعد ووائلة ب  

مولى النبي صلى االله عليه وآله وعبد االله بن جعفر وعلي بن أبي طالب والحسن بن علـي عليهمـا                    
    رسول االله وابن عمه علـي وبنتـه فاطمـة    :  الآية نزلت في الخمسة الطيبة السلام، كلها تدل على أن

  :بأهل البيت دون غيرهم، واليك نماذج منهاوسبطيه الحسنين عليهم السلام، وهم المرادون 

                                           
  .٢٩: سورة يوسف، الآية )١(
  .٣: سورة المائدة، الآية )٢(



 ٨٨

دخلت علـى  : ـ روى عبد االله بن أحمد بن حنبل في مسنده عن أبيه عن شداد أبي عمار، قال               ١
ألا اخبرك بما رأيت من رسول االله صلى        : وائلة بن الاصقع وعنده قوم فذكروا علياً، فلما قاموا قال         

  آله؟االله عليه و

 ـ: قال. بلى: قلت  رسول إلىه توج:  رضي االله تعالى عنها ـ أسألها عن علي، قالت أتيت فاطمة 
ومعه علي وحسن وحسين ـ رضي  ) ص(فجلست أنتظره حتى جاء رسول االله . صلى االله عليه وآله

منهما بيده حتى دخل، فأدنى عليـاً وفاطمـة فأجلـسهما بـين     ) واحد(االله تعالى عنهم ـ آخذاً كل  
كساءاً ـ ثم :  عليهم ثوبه ـ أو قالاحد منهما على فخذه، ثم لفيديه، وأجلس حسناً وحسيناً كل و

اللهـم  :  وقـال  )١(}تَطْهِيرا ويطَهركُم الْبيتِ أَهلَ الرجس عنكُم لِيذْهِب اللَّه يرِيد إِنَّما{ تلا هذه الآية  
  .)٢(هؤلاء أهل بيتي، وأهل بيتي أحق

م سلمة أسمعت : عن أبيه بسنده عن شهر بن حوشب، قال ـ روى عبد االله بن أحمد بن حنبل ٢
قتلـوه،  : زوجة النبي صلى االله عليه وآله حين جاء نعي الحسين بن علي لعنت أهل العراق فقالـت                

جاءتـه فاطمـة    ) وقد( رأيت رسول االله صلى االله عليه وآله       نيإف. وه لعنهم االله  ذلّأقتلهم االله ، غروه و    
بـن  اأين  : دة تحملها في طبق لها حتى وضعتها بين يديه، فقال لها          غدية ببرمة قد صنعت فيها عصي     

  .هو في البيت: عمك؟ قالت

فجاءت تقود ابنيهما، كل واحـد منهمـا بيـد، وعلـي            : قالت. فاذهبي فادعيه وائتيني بابنيه   : قال
يمشي في أثرها، حتى دخلوا على رسول االله صلى االله عليه وآله فأجلسهما فـي حجـره، وجلـس                   

  . يمينه، وجلست فاطمة عن يسارهعلي عن

ه  في المدينة، فلفّ   )٣(فاجتذب من تحتي كساءاً خيبرياً كان بساطاً لنا على المنامة         : م سلمة أ تقال
 إلىطرفي الكساء، وألوى بيده اليمنى      ) عليهم جميعاً فأخذ بشماله   ( صلى االله عليه وآله    )٤(رسول االله 

٥(هب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً اللهم هؤلاء أهل بيتي، أذ:ه عزوجل وقالرب(.  

                                           
  ٣٣: سورة الأحزاب، الآية )١(
 .١، ح٢٨٧ص : غاية المرام. ١٠٧، ص ٤مسند أحمد، ج )٢(

 .على طبانة: في غاية المرام )٣(

 .وأخذ طرفي الكساء) ص(فلفه النبي: في غاية المرام )٤(

 .ذه العبارة ثلاثاًفي مسند أحمد كررت ه )٥(



 ٨٩

فـدخلت فـي    : قالـت (بلى، فادخلي فـي الكـساء       : يا رسول االله، ألست من أهلك؟ قال      : قلت
  .)١(بعد ما قضى دعاءه لابن عمه علي وابنيه وابنته فاطمة ـ رضي االله عنهم) الكساء

:  صلى عليه وآلـه قال رسول االله:  عن أبي سعيد الخدري قال     بإسنادهـ عن الثعلبي في تفسيره      ٣
 الـرجس  عـنكُم  لِيذْهِب اللَّه يرِيد إِنَّما{ نزلت هذه الآية في وفي علي وفي حسن وحسين وفاطمة         

  .)٢(}تَطْهِيرا ويطَهركُم الْبيتِ أَهلَ

حدثني ابن عم لي من بني الحرث بن        :  عن العوام بن حوشب قال     بإسنادهـ عن الثعلبي أيضاً     ٤
رأيت خروجـك يـوم     : دخلت مع أمي على عائشة، فسألتها أمي قالت       : الله يقال له مجمع، قال    تيم ا 

  .الجمل

 إلـى سألتني عن أحب الناس كـان       : فسألتها عن علي، فقالت   . نه كان هذا من االله تعالى     إ: قالت
) ص(رسول االله صلى االله عليه وآله، لقد رأيت علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً وقد جمع رسـول االله                  

: قالـت . اللهم هؤلاء بيتي وخاصتي فأذهب عنهم الـرجس وطهـرهم تطهيـراً      : لفوف عليهم ثم قال   
  .)٣( خيرإلىنك إي فتنح: يا رسول االله، أنا من اهلك؟ قال: قلت

ـ روى الحميدي في المتفق عليه من الصحيحين عن البخاري ومسلم من مـسند عائـشة عـن      ٥
لـه ذات غـداة   آخرج النبي صلى االله عليه و: ئشة قالتمصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عا    

وعليه مرط مرجل من شعر اسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جـاء الحـسين فأدخلـه، ثـم                    
 أَهـلَ  الـرجس  عنكُم لِيذْهِب اللَّه يرِيد إِنَّما{ جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال        

  .)٤(}تَطْهِيرا كُمويطَهر الْبيتِ

ألا : قال رسول االله صلى االله عليه وآله      : رقم قال أروى مسلم في صحيحه بسنده عن زيد بن         ـ  ٦
 اتبعه كان على الهدى، ومـن  نحدهما كتاب االله عز وجل، هو حبل االله م        أ: ني تارك فيكم ثقلين   أو

م االله في أهل بيتـي، أذكـركم   تركه كان على ضلالة، وأهل بيتي، أذكركم االله في أهل بيتي، أذكرك         
  .االله في أهل بيتي

                                           
 .٨، ح٢٨٨ص : غاية المرام. ٢٩٨، ص ٦ج: مسند أحمد )١(

 .١٥، ح٢٨٨ص : غاية المرام )٢(

 .١٧، ح ٢٨٩ص : غاية المرام )٣(

 .٢٢، ح ٢٨٩ص : غاية المرام )٤(



 ٩٠

 المرأة تكون مع الرجل العـصر ثـم الـدهر ثـم             نإلا أيم االله،    :  أهل بيته؟ نساؤه؟ قال    نم: فقلنا
  .)١(هلها وقومها، أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعدهأ إلىقها فترجع يطلّ

بي سعيد الخـدري    أعن  ) فضائل أمير المؤمنين  ( ـ روى موفق بن أحمد الخوارزمي في كتابه       ٧
 كان رسول االله صلى االله عليه وآله يأتي باب          )٢(}بِالصَّلَاةِ أَهلَك وأْمر{ :قوله تعالى ا نزل   ملَ: أنه قال 

نمـا يريـد االله ليـذهب عـنكم         إالصلاة، يرحمكم االله،    : فاطمة وعلي تسعة أشهر كل صلاة، فيقول      
  .)٣() تطهيراًالرجس أهل البيت ويطهركم

ـ روى الحمويني في كتاب فرائد السمطين عن ثوبان مولى رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه                   ٨
: الحسن والحسين على فخذيه وفاطمة في حجره واعتنق علياً ثم قال          ) ص( أجلس رسول االله  : قال

  .)٤(اللهم هؤلاء أهل بيتي

لما نظـر رسـول االله   : ر عن أبيه قال ـ روى الحمويني أيضاً عن اسماعيل بن عبد االله بن جعف ٩
أنا يا رسول   : من يدعو؟ مرتين، قالت زينب    :  الرحمة هابطة من السماء قال     إلى صلى االله عليه وآله   

فجعل حسناً عن يمناه وحـسيناً عـن        : قال. ادعي لي علياً وفاطمة والحسن والحسين     : االله، فقال لي  
  .بيرياًيسراه وعلياً وفاطمة وجاهه، ثم غشاهم كساءاً خي

 لِيـذْهِب  اللَّه يرِيد إِنَّما{ وجلفأنزل االله عز    .  لكل نبي أهل بيت، وهؤلاء أهلي      نإاللهم  : ثم قال 
نكُمع سجلَ الرتِ أَهيالْب كُمرطَهيا وتَطْهِير{.  

نـك  إفمكانك،  : يا رسول االله، لا أدخل معك؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وآله            : فقالت زينب 
  .)٥(نشاء االله تعالىإ خير إلى

م سلمة ـ رضي االله عنها ـ أنها   أعن ) الفصول المهمة(  ـ روى ابن صباغ المالكي في كتاب ١٠
كان النبي صلى االله عليه وآله في بيتها يوماً، فأتته فاطمة ببرمة فيها عـصيدة، فـدخلت بهـا                   : قالت

                                           
و ) ٣٣( الـرقم  فراجـع ) ع(وقريب منه ما رواه الحمويني عن زيد بن ارقم وعن الحسن بـن علـي   . ٢٧، ح   ٢٩٠ص  : غاية المرام  )١(

 ).٣٥(و ) ٣٤(

  .١٣٢: سورة طه، الآية )٢(
 .٢٩، ح٢٩٠ص : غاية المرام )٣(

 .٣١، ٢٩٠ص : غاية المرام )٤(

 .٣٢، ح ٢٩٠ص : غاية المرام )٥(



 ٩١

الحسن والحسين فدخلوا فجلـسوا يـأكلون،       فجاء علي و  . لها ادعي لي زوجك وابنيك    : عليه، فقال 
 فأخذ النبـي  . وأنا في الحجرة قريباً منهم    : تجالس على دكة تحت كساء خيبري، قال      ) ص( والنبي

  .بيتي وخاصتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراًاللهم أهل : الكساء فغشاهم به ثم قال) ص(

 :فـأنزل االله  .  خيـر  إلـى نـك   إ: ؟ قال وأنا معكم يا رسول االله    : فأدخلت رأسي البيت، قلت   : قالت
  .)١(}تَطْهِيرا ويطَهركُم الْبيتِ أَهلَ الرجس عنكُم لِيذْهِب اللَّه يرِيد إِنَّما{

زواج في أهل البيت واختصاص الآية لأوفي معناها روايات كثيرة أخرى تدل على عدم دخول ا        
بصحة غير واحدة منهاح مشايخ القوم بالخمسة الطيبة، وقد صر.  

      الآيـة نزلـت فـي    لأهل البيت عليهم السلام، كعكرمة مولى ابن العباس ومن يحذو حـذوه، أن 
 كلام رسول االله صلى إلى أنه غير مستند إلىوهذا الرأي ـ مضافاً  . زواج النبي صلى االله عليه وآلهأ

 ميـزان  إلىفارجع . ختلاقلإوااالله عليه وآله ـ اجتهاد في مقابل النص من رجال معروفين بالكذب  
الاعتدال وغيره من كتب رجال القوم حتى تعرف أحوال هؤلاء وموقفهم من أمير المؤمنين وأهـل                

  . صراط مستقيمإلىواالله يهدي من يشاء . ، وتعرف قيمة الرأي المنقول عنهم)ص(بيت النبي

* * *  

  :  طرق أصحابنا الإمامية أيضاًوفي الختام نذكر بعض ما ورد من

سألت أبا عبد االله عليه السلام عن       : ما رواه محمد بن يعقوب بسنده عن أبي بصير قال         ) فمنها  (
نزلت في علي بن أبي : ؟ فقال)٢(}مِنكُم الأَمرِ وأُولِي الرسولَ وأَطِيعواْ اللّه أَطِيعواْ{ قول االله عز وجل

االله عز وجل أنزله في كتابـه تـصديقاً    أن قال ـ لكن  إلىطالب والحسن والحسين عليهم السلام ـ 
، فكان  }تَطْهِيرا ويطَهركُم الْبيتِ أَهلَ الرجس عنكُم لِيذْهِب اللَّه يرِيد إِنَّما{ لنبيه صلى االله عليه وآله    

تحت الكساء في بيت أم     ) ص(علي والحسن والحسين وفاطمة عليهم السلام، فأدخلهم رسول االله          
 مـن   ألـستُ : فقالت أم سلمة  .  لكل نبي أهلاً وثقلاً وهؤلاء أهل بيتي وثقلي        نإاللهم  :  قال سلمة ثم 

  )٣( خير، ولكن هؤلاء أهل بيتي وثقلي ـ الحديثإلىنك إ: أهلك؟ فقال

                                           
 .٣٧، ح ٢٩١ص : غاية المرام )١(

  .٥٩: سورة النساء، الآية )٢(
 .٢٨٧ـ ٢٨٦، ص ١ج: الكافي )٣(



 ٩٢

حدثني أبي عن أبيه عن أبائه عن : الهاشمي بسر من رأى، قالوعن ابن بابويه بسنده عن موسى 
دخلت على رسول االله صلى االله عليه وآله في بيت أم           :  السلام قال  الحسن بن علي عن علي عليهم     
 ويطَهـركُم  الْبيـتِ  أَهـلَ  الـرجس  عـنكُم  لِيـذْهِب  اللَّه يرِيد إِنَّما {سلمة وقد نزلت عليه هذه الآية     

 والأئمـة مـن   يا علي، هذه الآية فيـك وفـي سـبطي   : ، فقال رسول االله صلى االله عليه وآله      }تَطْهِيرا
أنت يا علي، ثـم الحـسن والحـسين، وبعـد           : يا رسول االله، وكم الأئمة بعدك؟ قال      : فقلت. ولدك

الحسين علي ابنه، وبعد علي محمد ابنه، وبعد محمد جعفر ابنه، وبعد جعفر موسـى ابنـه، وبعـد                   
والحجة مـن  موسى علي ابنه، وبعد علي محمد ابنه، وبعد محمد علي ابنه، وبعد علي الحسن ابنه،           

يا محمد،  :(أسماؤهم مكتوبة على ساق العرش، فسألت االله تعالى عن ذلك فقال          هكذا  . ولد الحسن 
  .)١()هذه الأئمة بعدك، مطهرون معصومون، وأعداؤهم ملعونون

   ـ١١ـ 

  آية المودة

 اللَّـه  إِن حـسنًا  فِيهـا  لَه نَّزِد حسنَةً فيقْتَرِ ومن الْقُربى فِي الْمودةَ إِلَّا أَجرا علَيهِ أَسأَلُكُم لَّا قُل{
غَفُور شَكُور * أَم قُولُونى يلَى افْتَرا اللَّهِ عشَأِ فَإِن كَذِبي اللَّه خْتِملَى يع قَلْبِك  ـحميو  اطِـلَ  اللَّـهالْب 
حِقيو قاتِهِ الْحبِكَلِم إِنَّه لِيمبِذَاتِ ع ٢(}ورِالصُّد(  

  . العامل من ثواب العمل، سواء كان دنيوياً أو أخروياًإلىما يعود : الأجر

 ـ   تبعة للمراعاة والتعاهد، ولعلها لاشتمالها على ذلك لا         تتالمحبة المس : المودة ة ستعمل فـي محب
  .العباد الله تعالى

  .القرابة في النسب: والقربى

  )ص(جر النبيأ

م للناس ومنطقهم في القرآن الكريم نجدهم يعلنون أنهـم جـاؤوا   عندما نتابع دعوة الأنبياء الكرا    
وذلـك مـا    . زاء ذلك لا يطلبون أجراً، فأجرهم على االله تعـالى         أعلاء كلمة الحق والتوحيد، وهم      لإ

                                           
 .٦، ح٢٩٣ص : غاية المرام )١(

 .٢٤ ـ ٢٣: سورة الشورى، الآية )٢(



 ٩٣

 إِن أَجـرٍ  مِـن  علَيـهِ  أَسـأَلُكُم  وما{ إذ يعلنون نلاحظه مثل في سورة الشعراء على لسان عدة منهم          
رِيلَى لَّاإِ أَجع بر الَمِينوكان ذلك المنطق ينبع . ١٨٠ ـ  ١٦٨ ـ  ١٤٥ ـ  ١٢٧ ـ  ١٠٩:  الشعراء}الْع

    ب االله به أنبياءه العظام ليكونـوا مثـال العمـل فـي سـبيل االله لا      من أدب التوحيد الخاص الذي أد
  .يريدون جزاءاً ولا شكوراً

ل اليه، ولا يقاس أجـر االله علـى          المرس ل لا ر هو المرس   من المناسب جداً أن يكون الموج      نإو
  .أجر العباد

مته أجـراً؟   أإذاً، فما معنى أن نجد النبي صلى االله عليه وآله سواء من خلال آية أو رواية يسأل                  
هذا يخالف ـ والعياذ باالله ـ سنّ  وهل أن ر تهافت بين هذا المعنى وقوله فـي  ة الأنبياء؟ أو لا يتصو

 يأبى أي اسـتثناء أو  }اللّهِ علَى إِلاَّ أَجرِي إِن{ ؟ أوليس قوله )١(}اللّهِ علَى إِلاَّ أَجرِي إِن{ آية أخرى 
تخصيص، فلا يمكن أن يفيه ذلك؟ىعد   

 هذا الأجر المطلوب فـي هـذه الآيـة          أن: إن الجواب الطبيعي الواضح على هذه التساؤلات هو       
ة بالخير، ويرتبط بمسيرتها ومـستقبلها وقيادتهـا،      الكريمة هو في الواقع من أروع ما يعود على الأم         

 حيث يشد إلى العاطفي الواعي    ها الشد  القيادة مقو   العقائدي بها، وإذا اقترنت العقيدة      ياً بذلك الشد 
بالعاطفة المبنية على أساسها أمكن ضمان قيام القائد بمهامه التاريخية الكبرى الملقاة علـى عاتقـه                

  . شواطئ الكمالإلىية ككل وهدايتها في مجال تربية الإنسان

فهذا الأجر المسؤول وهو في الواقع تعليم اجتماعي رائع لـصالح الأمـة نفـسها، ولـيس أجـراً        
خلاصاً للحقيقة، وبعد أن كان القرآن إشخصياً للرسول صلى االله عليه وآله وبعد أن كان أشد الناس 

  :يعلن

  .)٣(}أَجرٍ مِن علَيهِ أَسأَلُكُم وما{ )٢(}أَجرٍ مِن علَيهِ تَسأَلُهم وما{

                                           
  .٧٢: سورة يونس، الآية )١(
  ١٠٤: سورة يوسف، الآية )٢(
  .٨٦: ص، ١٠٩: سورة الشعراء، الآية )٣(



 ٩٤

 ـن ـ على لسان  :قوله تعالىوقد أوضح القرآن هذه الحقيقة في  ما سأَلْتُكُم من أَجـرٍ فَهـو   { بيه 
 مـن  إِلَّـا  أَجرٍ مِن علَيهِ أَسأَلُكُم ما قُلْ{ :قوله تعالى وكذا يشير إليه    . )١(}لَكُم إِن أَجرِي إِلَّا علَى اللَّهِ     

  .)٢(}سبِيلًا ربهِ إِلَى يتَّخِذَ أَن شَاء

             لأنـه  ؛عـاء أما تسمية هذه المودة أجراً للرسول صلى االله عليه وآله فقد يكون مجرد تنزيـل واد 
والذي يصحح هذه التـسمية     .  مصلحة الأمة  إلىبعد أن كان في الحقيقة راجعاً       ) ص( الرسول يمس
  :أمران

  . االله تعالىإلىؤلاء هم السبيل  هأن: الأول

تهم ـ كما مر ـ لها الأثر الكبير في ربط الأمة بقيادتها الحكيمة لتحقيق الأهـداف     مودأن: الثاني
  .التاريخية للإسلام

ولعل القرآن الكريم استغل الربط العاطفي بالنبي صلى االله عليه وآله لينسب المودة في القربـى                
  . المنشوداليه، محققاً بالتالي غرضه

  .هذا ما يستفاد من الآية الكريمة

د أنهم علـي وفاطمـة وابناهمـا علـيهم           هم هؤلاء وتؤكّ   نح م أما الروايات المتواترة فهي توضّ    
لعل هذا بلغ من الوضوح مبلغ الضرورة عند الشيعة، كما ذهب اليه جمهور علمـاء الـسنة                 . السلام

دينهم وأمثاله ممن كان    ) الكذاب(لتفسير كعكرمة وندر أن نجد من يخالف هذا ا      . وقطع به أكابرهم  
 تفـسيرات   إلـى هـا    وبغـضاً، وجر   ل أهل البيت عليهم السلام عـداوةً      ضتأويل الآيات النازلة في ف    

 ـ           لإتخالف القرآن والروايات، لا لشيء إلا         ىشباع هوى رخيص وحقد أعمـى، ولـذا فإنـه لا يعتن
  .بمخالفتهم

  الآيةبعض الأقاويل الضعيفة في تفسير هذه 

  :تيدناه سابقاً من نشوئها عن عصبية أو جهل مق ما أكّليتّضحونحن نتعرض لذكرها 

                                           
  .٤٧: سورة سبأ، الآية )١(
  ٥٥: سورة الفرقان، الآية )٢(



 ٩٥

لا أسـألكم  : إن الآية تأمره صلى االله عليه وآله أن يقول للمشركين ذلك، أي يقول لهم         : فقد قيل 
  .عليه من أجر إلا أن تحفظوا قرابتي منكم وتصلوا الرحم التي بيني وبينكم

جر على الرسالة ممن يكفـر  لأ للحكيم أن يطلب ا   الذوق السليم، وكيف يصح   وهو رأي لا يقبله     
  !بها؟

إن المراد هو ملاحظة القربى من االله تعالى، فكان الرسول صلى االله عليه وآله يطلب منهم               : وقيل
  !عمال الصالحةلأوا القربى من االله بادؤأن ي

 اللغة أيضاً، فلم نجـدها اسـتعملت        وتحريف تأباه وربما كان هذا أسخف مما قبله، فهو تأويل         
  .إلا في القرابة الرحمية) القربى(لفظة

  .وا قرابتهم ويصلوا أرحامهمدؤنها تطلب من المسلمين أن يإ: وقيل

لا التمويـه الـذي يـشمئز منـه الـذوق           إلا التأويل، ولا يقصد     إمردود ليس فيه    وهو أيضاً رأي    
لا إكام لا يرتبط برسول االله صلى االله عليـه وآلـه   لا فما معنى جعل حكم جزئي من الأح  إو. السليم

كارتباط باقي الأحكام به، جعله أجراً للرسالة؟ وهل هناك مصحح لهذا الجعل؟ أم هل توافق عليه                
  قواعد البلاغة؟

لا المـودة  إ(ة القربـى لكـان الـلازم أن يقـول    إنه لو أراد االله تعالى من الآية الشريفة مود       : وقيل
  .شاهد على إرادة غير المعنى المذكور) في(تيان بلفظلآوعليه فا). المودة للقربىلا إ(أو ) القربى

في(ر بـويكفي في جواب هذا المعنى ما قاله الزمخشري من أنه عب (لأن ؛ر باللام تأكيداًولم يعب 
  .إلا المودة ثابتة في القربى: الظرفية أبلغ وآكد للمودة، فيكون تقديره

  . الحسنين ولدا في المدينةنها في سورة الشورى مع أنلأ ؛إن الآية مكية: وقيل

. نزول الآيـة فـي المدينـة      د غير واحد من أئمة هذا الفن        شكال ضعيف أيضاً، فإنه قد أكّ     إوهو  
نها نظير غيرها من الآيات الكريمة التي سبقت        إمنا كونها مكية فما المانع في ذلك؟        على أننا لو سلّ   

  .فهي تصبح فعلية إذا وجد من تنطبق عليه. لبيان قضية حقيقية لا خارجية



 ٩٦

  :وأخيراً

 التـأويلات الباطلـة بعـد ورود الـنص المتـواتر            إلـى اللجـوء   وصرار  لإ هذا ا  ا لا ندري سر   نّإف
لا التمسك بها والسير علـى هـدى الرسـول          إ المنقول من الفريقين، ولا يسعنا إزاء ذلك         والإجماع

  .عظم صلى االله عليه وآلهلأا

  : منهاواليك نماذج

  :فمن طريق السنة جاءت روايات منها

 أَسـأَلُكُم  لَّـا  قُل{ ا نزل ملَ: ما عن مسند أحمد بن حنبل عن سعيد بن جبير عن ابن العباس قال             
تهم؟ يا رسول االله، من قرابتك الذين وجبـت علينـا مـود           :  قالوا )١(}الْقُربى فِي الْمودةَ إِلَّا أَجرا علَيهِ
  .)٢(اطمة وابناهماعلي وف: قال

 وعن الجمـع    ،وقريب منها ما روي عن صحيح البخاري وصحيح مسلم وتفسير الثعلبي بسندين           
 ، وعن موفق بن أحمد الخـوارزمي      ،بن محمد الحمويني  وعن ابراهيم   ، لصحاح الستة بسندين  بين ا 

لي فـي    وعن ابـن المغـاز     ،وعن أبي نعيم الاصبهاني صاحب حلية الأولياء، وعن المالكي بسندين         
  .كتاب المناقب، غالبهم عن ابن عباس، وبعضهم عن سعيد ابن جبير، وبعضهم عن مقاتل والكعبي

ا جيء بعلي بن الحسين ـ صلوات االله عليه ـ أسـيراً    ملَ: وعن تفسير الثعلبي عن أبي الديلم قال
 ـ       : قائماً على درج دمشق قام رجل من أهل الشام فقال          أفتكم الحمد الله الذي قـتلكم واستأصـل ش

قـرأت الحـم؟    : قال. نعم:  القرآن؟ قال  تاقرأ: فقال علي بن الحسين عليه السلام     . وقطع قرن الفتنة  
 }الْقُربـى  فِـي  الْمودةَ إِلَّا أَجرا علَيهِ أَسأَلُكُم لَّا قُل{ :قرأت: قال! قرأت القرآن ولم أقرأ الحم؟    : قال
  .)٣(نعم: نتم هم؟ قاللأ: قال

له قال لعلـي عليـه      آ النبي صلى االله عليه و     نأجرير برجاله في كتاب المناقب      وروى محمد بن    
ى غير مواليه فعليه لعنـة االله،       ته فعليه لعنة االله، ألا من تولّ      رجألا من ظلم اجيراً أُ    : اخرج فناد : السلام

  عليه وآلـه  فنادى بذلك، فدخل عمر وجماعة على النبي صلى االله       . أبويه فعليه لعنة االله    ألا من سب

                                           
  .٢٣: سورة الشورى، الآية )١(
 .١، ح٣٠٦ص : غاية المرام )٢(

 .٥، ح٣٠٦ص: غاية المرام )٣(



 ٩٧

 فِـي  الْمـودةَ  إِلَّـا  أَجرا علَيهِ أَسأَلُكُم لَّا قُل{  االله يقولنإنعم، : هل من تفسير لما نادى؟ قال     : وقالوا
 ومن كنـت مـولاه      )١(}أَنفُسِهِم مِن بِالْمؤمِنِين أَولَى النَّبِي{ فمن ظلمنا فعليه لعنة االله، ويقول     }الْقُربى

 المـؤمنين، فمـن     انا وعلي ابـو   أشهدكم  أيته فعليه لعنة االله، و     غيره وغير ذر   ىفمن وال فعلي مولاه،   
  يا أصحاب محمد، ما أكد النبي لعلي بغدير خـم          : فلما خرجوا قال عمر   . حدنا فعليه لعنة االله   أسب

  .ولا غيره أشد من تأكيده في يومنا هذا

  .)٢(الله عليه وآله بتسعة عشر يوماًكان ذلك قبل وفاة رسول االله صلى ا: رتلأقال خباب بن ا

 الحـسن بـن علـي       أن) مقاتل الطالبين (وروى علي بن الحسين بن محمد الاصبهاني في كتاب        
يها الناس من عرفني فقد عرفني، ولم يعرفنـي         أ: بيه قال أعليهما السلام قال في خطبة له بعد موت         

 االله  إلـى نا ابـن الـداعي      أأنا ابن النذير،    فأنا الحسن بن محمد صلى االله عليه وآله، أنا ابن البشير،            
نا من أهل البيت الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيـراً،            أنا ابن السراج المنير، و    أبإذنه، و 

   ن{ :تهم في كتابه إذ يقول    والذين افترض االله مودمو قْتَرِفنَةً يسح نَّزِد ا لَهنًا فِيهسفالحـسنة   )٣(}ح ،
٤(.البيتتنا أهل مود(  

 :قوله تعـالى  صحابنا الإمامية ما رواه الكليني عن ابي جعفر الباقر عليه السلام في             أرواه  ) ومما(
  .)٥(هم الأئمة عليهم السلام:  قال}الْقُربى فِي الْمودةَ إِلَّا أَجرا علَيهِ أَسأَلُكُم لَّا قُل{

سمعت ابا عبد االله عليه السلام      :  الخالق قال  ما رواه الكليني أيضاً عن اسماعيل بن عبد       ) ومنها(
كيـف رأيـت مـصارع      : فقـال . نعم: تيت البصرة؟ قال  أ: فقال: سمعأنا  أحول و لأبي جعفر ا  لأيقول  
حـداث،  لأعليـك با  : فقال عليه الـسلام   . نهم لقليل إواالله  : مر ودخولهم فيه؟ فقال   لأ هذا ا  إلىالناس  

 إِلَّا أَجرا علَيهِ أَسأَلُكُم لَّا قُل{ هل البصرة في هذه الآية    ما يقول أ  :  كل خير، ثم قال    إلىسرع  أنهم  إف
 ـ      أنهم  إنهم يقولون   إجعلت فداك،   : ؟ قلت }الْقُربى فِي الْمودةَ . هقارب رسول االله صلى االله عليه وآل

                                           
  .٦: سورة الأحزاب، الآية )١(
 .٩، ح٣٠٧ص : غاية المرام )٢(

  .٢٣: سورة الشورى، الآية )٣(
  ).ط بيروت(٣٤، ص ١ج: مقاتل الطالبين )٤(
 .٧، ح٤١٣، ص ١ج: الكافي )٥(



 ٩٨

في علي وفاطمة والحسن والحـسين، اصـحاب        : نما نزلت فينا خاصة في أهل البيت      إكذبوا  : فقال
  )١(.ءالكسا

  .)٢(وروى عبد االله بن جعفر الحميري مثله في قرب الاسناد

أما قـرأت كتـاب االله   : ما رواه ابن بابويه عن علي بن الحسين عليهما السلام قال لرجل  ) ومنها(
؟ }ربـى الْقُ فِـي  الْمـودةَ  إِلَّا أَجرا علَيهِ أَسأَلُكُم لَّا قُل{ أما قرأت هذه الآية   : قال. نعم: عزوجل؟ قال 

  . بلى: قال

  )٣(فنحن اولئك : قال

ما رواه البرقي في المحاسن عن عبد االله بن عجلان، قال سألت ابا جعفر عليـه الـسلام      ) ومنها(
هـم الأئمـة الـذين لا يـأكلون     : قال. }الْقُربى فِي الْمودةَ إِلَّا أَجرا علَيهِ أَسأَلُكُم لَّا قُل{ عن قول االله 
  )٤(. لهم تحلّالصدقة ولا

وقد روى أمثالها المفيد في الاختصاص والطبرسي وعلي بن ابراهيم القمي في تفسيره والـشيخ             
  .في أماليه وسعد بن عبد االله في بصائر الدرجات ومحمد بن العباس بن ماهيار في تفسيره وغيرهم

  

  

   ـ١٢ـ 

  آية الشهادة

}كَذَلِكو لْنَاكُمعةً جطًا أُمساء نُواْلِّتَكُو ودلَى شُهالنَّاسِ ع كُونيولُ وسالر كُملَيا ع٥(}شَهِيد(  

                                           
 .٦٦، ح٩٣ص ) ٨ج(روضة الكافي )١(

 .٣، ح٣٠٧ص : غاية المرام )٢(

 .١٠، ح٣٠٩ص : غاية المرام )٣(

 .١٣، ح٣٠٩ص : غاية المرام )٤(

 .١٤٣: سورة البقرة، الآية )٥(
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  كذلك

أنـه  ..) وكـذلك ( المراد من قوله      الظاهر بملاحظة ما سبق من الكلام في شأن القبلة أن          إن: قيل
 أن  يبعد لكن لا .  صراط مستقيم جعلناكم أمة وسطاً لتحقق الشهادة       إلىكتحويل القبلة لغاية الهداية     

  ).كلام(كلمة يراد بها تثبيت الخبر على عكس ما تفيده لفظة ) كذلك(تكون الواو للاستئناف، و

احه كلامـاً  اف وشـر بعد ما نقل عـن الكـشّ    ) شرح الشفا بحقوق المصطفى   ( قال الخفاجي في    
  ناقشته من الفضلاء، فلم أظفر بمـا       نبحث عن هذا كل م    ألم أزل   : أقول): كذلك(طويلاً في معنى    

حت الدفاتر، وراجعت خزائن الضمائر، فرأيت في شرح القـصائد الطـوال فـي    يثلج الصدر، فتصفّ 
  :شرح قول زهير

  تهم الضراء خيمإذا مس كذلك خيمهم ولكل قوم

ممـا يكـون تثبيتـاً لخبـر مقـدم أو متـأخر، فهـي        ) كـذلك (لفـظ  : ني أنه قال  نقلاً عن الجرجا  
  .)١(نها تنفيلأ) كلا(نقيض

  الوسط

عدل ما يكون مـن     أ لأن الوسط هو     ؛له الطرفان أو الاطراف، ويستعمل بمعنى العدل       ما: الوسط
ويقرب منـه   . والإفراطلأن العدل متوسط بين التفريط      : وبعبارة أخرى . الشيء وأبعده من الانحراف   

  . الغيرإلىوكيف كان فهو صفة للشيء بالقياس . استعماله في معنى الخيار

  

  الشهادة

  . الحضور مع المشاهدة بالصبر أو بالبصيرة:الشهادة والشهود

والمستفاد من موارد استعمال هذه المادة اشراب معنى      . لع عليه حضره واطّ : شهد المجلس : يقال
) علـى (شراف فيها في كثير من الموارد، فيفيد معنى الرقابة والنظارة، فيستعمل مع لفظة          لإع وا التطلّ

                                           
 .٢٠٩، ص ١ج : شرح الشفا )١(
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 كريم من اطلاق الشهيد على االله تعالى، مثل قولـه سـبحانه           ومنه ما تكرر في القرآن ال     . الاستعلائية
}اللَّهلَى وءٍ كُلِّ عشَي ١(}شَهِيد(.  

  الأمة الوسط

وغير خفي على الناظر في الآية المبحوث عنها في وصف الأمة بالوسيطة تكريم لهـم وتعظـيم                 
على الناس، وكون الرسول     غاية هذا الجعل كونهم شهداء       ة من االله سبحانه عليهم، وأن     لشأنهم ومنّ 

  .عليهم شهيداً

  .ع الغاية على ذيهاع عليه نحو تفرة غائية للجعل المذكور، متفردة المذكورة علّاهفالش

نما الكلام في مـا هـو المـراد مـن كـونهم وسـطاً وفـي ارتبـاط               إهذا كله مما لا ريب فيه، و      
  .به الشهادة

  .فراط ولا تفريطإج الأوسط المعتدل، فلا  المراد هو كون هذه الأمة على النهإن: فقد قيل

       االله سبحانه أقام فـي دينـه توازنـاً بـين متطلبـات الـروح             والى هذا القول يرجع ما قيل من أن 
  .ومتطلبات البدن تحقيقاً للواقعية الكاملة

لـوا  يين المفرطين بـأنهم عطّ    يشهد على الماد   ل النموذج الكامل الذي   ولذا، فإن هذه الأمة تشكّ    
 البهيمية، كما يشهد على أولئك الـذين        إلىنب المعنوي الراقي في الوجود الإنساني وأخلدوا        الجا

  . الرهبنة المقيتةإلىاغرقوا في الجانب الروحي فخرجوا عن صراط الاعتدال وراحوا 

        الرسول الأعظم صـلى االله عليـه وآلـه هـو            وعليه، فتكون هذه الأمة مثلاً أعلى للناس، كما أن 
  .مل لهذه الأمةالمثال الأك

       ويقرب من هذا الرأي ما قيل من أن   هذه الآية تؤد   نته الآية الكريمة الأخرى   ي ما بي }كُنتُم  ـرخَي 
  .فهذه الأمة المسلمة هي أسمى أمة وأكملها، وهي واسطة العقد بين الأمم )٢(}..لِلنَّاسِ أُخْرِجتْ أُمةٍ

                                           
  .٩: سورة البروج، الآية )١(
 .١١٠: سورة آل عمران، الآية )٢(
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اً للخلق، فهي تبلغ أحكام الإسلام، وتعلم الناس   المراد هو جعل هذه الأمة حجة ومنار       إن: وقيل
   ص( الرسول صلى االله عليه وآله حجة عليها، إذ تأخذ معـالم الـدين منـه                 سبيل الكمال، كما أن (

، كما أنه وسط بـين الأمـة        )ص(ويأخذ الناس منها هذه المعالم السامية، فتكون وسطاً بينهم وبين           
  .وبين االله تعالى

 ليقوموا بمهمة الاشـراف     ؛تكويناًخاطبين جعلوا في حاق الوسط والاعتدال        هؤلاء الم  إن: وقيل
لون الـشهادة   اتهم، وبذلك يتحم  شراف على مبادئ ني   لإعلى الناس ومراقبة أعمالهم وأقوالهم، بل وا      

وها يوم القيامةليؤد.  

              ـ( وصـف    ومهما كان مبلغ ما قيل أو يقال من الصحة، فإنه من غير المشكوك فيه أن  ) طيةالوس
لا لماماً، أو هو أشقى     إلا يفهم منه    نما هو للخواص من الأمة دون من ينتحل الإسلام وهو           إالسامي  

  .من غير المسلمين، بل قد يكون أشقى الآخرين كما جاء في بعض الروايات

 ـ) الأمة الوسط(فإذا وصفت الأمة بأنها      صف بهـذا الوصـف   فإن ذلك على أساس وجود من يتّ
 كُـم وجعلَ : { بنـي إسـرائيل  إلىهاً الخطاب   ك على حد قوله سبحانه وتعالى موج      العالي فيها، وذل  

 الملك كان واحداً في كل عصر،    رغم أن  )٢(}الْعالَمِين علَى فَضَّلْتُكُم وأَنِّي{ :قوله تعالى و )١(}ملُوكًا
قوله تعالىومثله .  الأفضلية على العالمين كانت لخصوص فئة منفردة منهموأن: }دمحولُ مساللَّهِ ر 

الَّذِينو هعاء ملَى أَشِداء الْكُفَّارِ عمحر منَهي٣(}..ب( فيهم المنافقين والفاسقينرغم أن .  

على حقيقة قرآنية يتكرر التعبيـر      د  الآية الكريمة بعد التأمل فيها وفي ما يناسبها من الآيات تؤكّ          
.  موقف الشهادة يوم القيامة، وتنوع الشهود فيه على أعمـال العبـاد            عنها في الكتاب المجيد، وهي    

 كالأنبيـاء فهناك الاعضاء والجوارح، والملائكة المكرمون، والأولياء المقربون من النوع الإنـساني            
 والـشُّهداء  ينوجِـيءَ بِـالنَّبِي    الْكِتَاب ووضِع ربها بِنُورِ الْأَرضُ وأَشْرقَتِ {:فيقول تعالى . والصالحين

قُضِيم ونَهيب ق{ :ويقول سبحانه  )٤(}بِالْحمويثُ وعةٍ كُلِّ فِي نَبا أُمهِم شَهِيدلَيع نم  جِئْنَـا  أَنفُـسِهِمو 

                                           
  .٢٠: سورة المائدة، الآية )١(
  .٤٧: سورة البقرة، الآية )٢(
 .٢٩: سورة الفتح، الآية )٣(

  .٦٩: سورة الزمر، الآية )٤(
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ا بِكلَى شَهِيدلاء عؤإِ { ويقول عز وجل   )١( }هن لاَ اللّه ظْلِمةٍ مِثْقَالَ يإِن ذَرو ـ تَك  نَةًحا  سـضَاعِفْهي 
  .)٢(}شَهِيدا هؤلاء علَى بِك وجِئْنَا بِشَهِيدٍ أمةٍ كُلِّ مِن جِئْنَا إِذَا فَكَيف * عظِيما أَجرا لَّدنْه مِن ويؤتِ

         ما الآيتين المذكورتين من سـورة      فكل هذه الآيات تتحدث عن ذلك الموقف بصراحة، ولا سي
ع عليه المجـيء مـن كـل أمـة          أولاً عن االله سبحانه في مجال الجزاء، ثم فر        إذ نفي الظلم    . النساء

حضار الرسول صلى االله عليه وآله شهيداً مما يكاد يكون صريحاً في الحديث عن ذلـك                إبشهيد، و 
  .الموقف العظيم

 ربهِم علَى يعرضُون أُولَئِك كَذِبا اللّهِ علَى افْتَرى مِمنِ أَظْلَم ومن{ :قوله تعالى وأصرح من ذلك    
 الْقِيامـةِ  ويـوم {  في عيسى بن مريم    :قوله تعالى و)٣(}ربهِم علَى كَذَبواْ الَّذِين هؤلاء الأَشْهاد ويقُولُ
كُوني هِملَيا ع٤( }شَهِيد(.  

 هذا قلنا  فإذا تم  :راف علـى المـشهود     شلإلا بالحضور وا  إ من الطبيعي أن لا تتحقق الشهادة        إن
 الشهادة ليـست علـى مجـرد شـكل العمـل وصـورته الظـاهرة              كما أن . عليه ثم أداء الواقع بدقة    

ون أيضاً على ما هو السر في كون العمل طاعة أو عصياناً، أي النية والـسريرة                تكنما ت إالمتقضية، و 
لعـاً علـى الـسرائر فـي        ومطّن يكون مثل هذا الشاهد واقفاً على الضمائر،         أفلابد إذن من    . ونوعها

مات الشهادة يوم القيامة وفي النشأة الأخرىالنشأة الأولى، لكي تتحقق مقو.  

وهذا المعنى يظهر من قوله سبحانه حكاية عن عيسى بن مريم عليه السلام وجوابه الله سـبحانه                 
 أَنـتَ  كُنتَ تَوفَّيتَنِي فَلَما فِيهِم دمتُ ما شَهِيدا علَيهِم وكُنتُ{ في ذلك الموقف العظيم يوم الحساب   

قِيبالر هِملَيأَنتَ علَى وءٍ كُلِّ عشَي مته ورقابته عليهم  أذلك أن اقترن شهادة المسيح على        )٥(}شَهِيد
 شهادة المسيح شـعاع مـن تلـك          رغم أن  ،بشهادة االله ورقابته عليهم يدل على مدى التشابه بينهما        

  .شراف والاطلاع على القلوبلإلا باإ وهذا لا يتم. الشهادة

                                           
  .٨٩: سورة النحل، الآية )١(
 .٤١ ـ ٤٠: سورة النساء، ، الآية )٢(

  .١٨: سورة هود، الآية )٣(
 .١٥٩: سورة النساء، الآية )٤(

  .١١٧: سورة المائدة، الآية )٥(
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إذ  )١(}نُـون والْمؤمِ ورسـولُه  عملَكُم اللّه فَسيرى اعملُواْ وقُلِ{ :قوله تعالى  هذا   إلىوربما يشير   
 نوع مسانخة   إلى جنب رؤية االله تعالى مما يشير        إلىعمال العباد   لأجعلت رؤية الرسول والمؤمنين     

  .بينهما

 نوبهذا تبي أن             هؤلاء   المراد من الشهادة في الآية المبحوث عنها هي الشهادة على الأعمال، وأن 
 لارتباط هذه الشهادة بهـذا الوصـف، سـواء          ؛الخواص من الأمة جعلوا وسطاً ومنحوا هذه الكرامة       

 الافـراط   إلى غير مائلين    كان المراد بالوسطية كونهم واسطة بين الرسول والناس، أو كونهم عدولاً          
  .يا للناس، أو غير ذلكلْالتفريط فهم مثل عو

 حرجٍ مِن الدينِ فِي علَيكُم جعلَ وما اجتَباكُم هو {:قوله تعالى ويقرب من هذه الآية في الدلالة       
 وتَكُونُـوا  علَـيكُم  شَـهِيدا  الرسولُ لِيكُون هذَا وفِي قَبلُ مِن الْمسلِمين سماكُم هو إِبراهِيم أَبِيكُم ملَّةَ

  .شاء االله تعالى نإ البحث عنها يء وسيج)٢(}النَّاسِ علَى شُهداء

 هـذه  نة فازت بمقام الشهادة على الأعمال، وأنإن في الأمة المسلمة طائفة معي : فخلاصة الكلام 
جتبـاء الأخيـرة علـى آيـة        الطائفة هي من ذرية ابراهيم عليه السلام على ما يقتضيه انطباق آية الا            

  .الشهادة

     د بل تدل على ما استفدناه من نفـس الآيـات مـن كـون               وقد وردت روايات من الفريقين تؤي
  :عماللأالشهادة هي الشهادة على ا

قال رسـول االله صـلى االله عليـه         : فعن طريق القوم ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري قال          
: غت؟ فيقـول هل بلّ : فيقول. لبيك وسعديك يا رب   : القيامة فيقول دعى نوح عليه السلام يوم      ي: وآله
  .نعم

محمد صـلى   : من يشهد لك؟ فيقول   : فيقول. ما أتانا من نذير   : هل بلغكم؟ فيقولون  : متهلأفيقال  
 : {قولـه ، فـذلك    )٣(}شَـهِيدا  علَـيكُم  الرسـولُ  ويكُون{ غفيشهدون أنه قد بلّ   . االله عليه وآله وأمته   

  .)٢(العدل:  والوسط)١(}وسطًا أُمةً جعلْنَاكُم لِكوكَذَ
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نـة،  نبيـاء بالبي لأنبيـاء، فيطالـب االله ا  لأ الأمم يوم القيامة يجحدون تبليغ ا    روي أن : وفي الكشاف 
  .ويقرب منه ما في الدر المنثور وروح المعاني ومجمع البيان

 ـ عبد االله عليه الـسلام       سألت أبا : وعن طريقنا روى الكليني عن بريد العجلي قال        ن قـول االله    ع
نحن الأمة الوسطى، ونحن شـهداء االله علـى خلقـه           :  قال }وسطًا أُمةً جعلْنَاكُم وكَذَلِك {:عزوجل

  .وحججه في أرضه

 الْمـسلِمين  سـماكُم  هو{ انا عنى خاصة  يإ: ؟ قال )٣(}إِبراهِيم أَبِيكُم ملَّةَ{ قول االله عزوجل  : قلت
 فرسـول االله  )٥(}علَيكُم شَهِيدا الرسولُ لِيكُون {القرآن) وفي هذا( في الكتب التي مضت   )٤(}قَبلُ مِن

ق غنا عن االله عزوجل، ونحن الشهداء على الناس، فمن صد         صلى االله عليه وآله الشهيد علينا بما بلّ       
٦(بناه يوم القيامةقناه يوم القيامة، ومن كذب كذّصد(.  

، )٧(وكذا في البحار) في أن الأئمة شهداء االله عزوجل على خلقه(قد في الكافي باباً عنوانهوقد ع
  .والمفيد في الاختصاص

 أُمـةً  جعلْنَـاكُم  وكَـذَلِك { قال االله تعالى  : وفي تفسير العياشي عن أبي عبد االله عليه السلام قال         
 من لا يجوز    دين، أفترى أن  أهل القبلة من الموح    االله عنى بهذه الآية جميع       ن ظننت أن  إ ف )٨(}وسطًا

شهادته في الدنيا على صاع تمر يطلب االله شهادته يوم القيامة ويقبلها منـه بحـضرة جميـع الأمـم               
، الأمة التي وجبت لهـا دعـوة إبـراهيم        :  االله تعالى مثل هذا من خلقه، يعني       لم يعنِ ! كلا! الماضية؟

  .)٩(رجت للناسوهم الأمة الوسطى، وهم خير أمة أخ
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 مدلولـه  نإمن آية الشهادة ـ من جهة ـ حيث   ن كان أضيق مدلولاً إوهذا الصنف من الأخبار و
                نوع من العمل وهو التبليغ لا جميع الأعمال من الطاعات والمعاصي كما هو مدلول الآيات، إلا أن 

  .نكارلإدلالته على كون الشهادة هي الشهادة على الأعمال مما لا يقبل ا

عمال على رسول االله صلى االله عليه وآله وعلى الأئمة عليهم السلام الوارد             لأعم، أخبار عرض ا   ن
كالنص  )١(}نُونوالْمؤمِ ورسولُه عملَكُم اللّه فَسيرى اعملُواْ وقُلِ{ ها في تفسير الآية الاتي ذكرها     جلّ

لبصائر عن يونس عن ابي الحسن الرضا عليه مثل ما رواه في البحار عن ا  . في علمهم بأعمال العباد   
هو يـوم تعـرض فيـه     : سمعته يقول في الأيام حين ذكر يوم الخميس قال عليه السلام          : السلام قال 

  .)٢(عمال على االله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلاملأا

  . الخميس يوم الاثنين، وفي بعضها كل صباح ومساءإلىوفي بعض تلك الروايات أضيف 

   ت عليه آية   ت عليه آيات الشهادة بل دلّ     ه على ما يبدو من الاختلاف بين ما دلّ        وهنا لابد وأن ننب
. عمال الخلق برؤية االله تعالى ـ وبين مدلول تلك الأخبار لأالرؤية أيضاً ـ التي اقترنت فيها رؤيتهم  

ئهـا النفـسية التـي       بل على أسسها ومباد    ،عماللأشرافهم المستمر على ا   إفالآيات تدل ظاهراً على     
       عمـال حـين    لأشرافهم على ا  إم عدم   وهِخبار تُ لأ ا تصبغ العمل بالطاعة والعصيان، في حين نجد أن

    عمـال  لأرت بالعرض عليهم، فلماذا العرض إذا كانوا مشرفين على ا    صدورها من الفاعلين حيث عب
  وعلى مبادئها النفسية؟

  .ب العلم والشهود هذا الاختلاف يرتفع بعد التأمل في مراتلا أنإ

 ومـن هنـا يمكـن أن        ،، والتعبير بالعرض تعبير عن بعض مراتبـه       ة للعلم مراتب متفاوت   ذلك أن 
نصحح العرض على االله سبحانه وتعالى يوم الخميس، مع أنه لا يعزب عن علمـه مثقـال ذرة فـي                    

  .الأرض ولا في السماء

  .مقتضيات هذا المقام الرفيع
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ام الرفيع وما أثبتته آيـات الـشهادة لهـؤلاء الكـرام مـن العلـم                وإذا استعرضنا جلال هذا المق    
  : بعض مقتضيات هذا المقام، وها نحن نذكر بعضهاإلىل الحضوري أمكننا أن نتوصّ

  .علمهم عليهم السلام بالغيب بسبل تختلف عن سبل غيرهم من الناس، وهو ظاهر: الأول

ن العلـم الحـضوري هـو       إف) لولاية التكوينية ا(ر عنه بـ    نهم واسطة الفيض الإلهي المعب    إ: الثاني
لا إحضور المعلوم بوجوده الخارجي عند العالم وهذا ـ كما برهن في محله ـ لا ينطبق في المقام   

  .على المعلوم) ما به ( على علم العلة بمعنى 

 إن االله : ويدل على ذلك روايات، منها ما رواه في الكافي عن مولانا الصادق عليه الـسلام قـال                
   رنا فأحسن صورنا، وجعلنا عينه في عباده، ولسانه النـاطق فـي خلقـه،              خلقنا فأحسن خلقنا وصو

 عليه، وخزانه   دلّيويده المبسوطة على عباده بالرأفة والرحمة، ووجهه الذي يؤتى منه، وبابه الذي             
اء لـسم بنا أثمرت الأشجار، وأينعت الثمار، وجرت الأنهار، وبنا ينـزل غيـث ا            . في سمائه وأرضه  

  .)١(بد االلها عبد االله، ولولا نحن ما عوينبت عشب الأرض، وبعبادتن

العصمة من الضلال، فإن إطلاق الوسط وعدم تقييده في قوله سبحانه يدل علـى أنهـم                : الثالث
  . والتفريطوالإفراطفي قلب الوسط الحقيقي، ولذا فهم معصومون عن الانحراف 

لْ{ : قوله سبحانه وتعالىعلى أنعجةً نَاكُمطًا أُمس٢(}و(  الله تعالى قد  ا يدل ـ كما سبق ـ على أن
وقد رأينا القرآن الكريم    . )٣(}اجتَباكُم هو{ :قوله تعالى ، وهو ما نطق عليه      سااصطفاهم من بين الن   
 الاجتبـاء يعنـي   نأبراهيم ويوسف عليهمـا الـسلام، وواضـح      إة من الأنبياء ك   ينص على اجتباء ثلّ   

كدار، وبذلك يئس ابلـيس مـن       لأس الفطرة ويشوبها با   ءهم وجعلهم خالصين من كل ما يدنّ      اصطفا
 عِبادك إِلاَّ *أَجمعِين ولأُغْوِينَّهم الأَرضِ فِي لَهم لأُزَينَن أَغْويتَنِي بِمآ رب قَالَ{ :غوائهم حيث قال  إ

ممِنْه خْلَصِين{ :يوسف عليـه الـسلام     وقال سبحانه في حق      )٤(}الْم كَـذَلِك  لِنَـصْرِف  نْـهوءَ  عالـس 
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ى أمره ويـصرف عنـه      ك بمن كان االله عزوجل يتولّ     وما ظنّ )١( }الْمخْلَصِين عِبادِنَا مِن إِنَّه والْفَحشَاء
  !السوء والفحشاء؟

 إلى السلام  هؤلاء الشهداء موجودون في الناس ولو على سبيل البدل والتدريج ما دام            أن: الرابع
  .يوم القيامة

 : عليه السلام في قول االله عزوجلقال أبو عبد االله: روى الكليني ـ قدس سره ـ عن سماعة قال  
}فةٍ كُلِّ مِن جِئْنَا إِذَا فَكَيجِئْنَا بِشَهِيدٍ أمو لَى بِكلاء عؤا هنزلـت فـي أمـة محمـد       :  قال )٢(}شَهِيد

  .)٣(شاهد علينا) ص(ا شاهد عليهم، ومحمد مام منّإ منهم صلى االله عليه وآله خاصة، في كل

                                           
  ٢٤: سورة يوسف، الآية )١(
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   ـ ١٣ـ 

  آية الاجتباء

 وجاهِـدوا  *تُفْلِحـون  لَعلَّكُم الْخَير وافْعلُوا ربكُم واعبدوا واسجدوا اركَعوا آمنُوا الَّذِين أَيها يا{
 سماكُم هو إِبراهِيم أَبِيكُم ملَّةَ حرجٍ مِن الدينِ فِي علَيكُم جعلَ وما اجتَباكُم هو جِهادِهِ حق اللَّهِ فِي

لِمينسلُ مِن الْمفِي قَبذَا وه كُونولُ لِيسا الرشَهِيد كُملَيتَكُونُـوا  عاء  ودلَـى  شُـهوا  النَّـاسِ  عفَـأَقِيم 
  .)١(}النَّصِير ونِعم الْمولَى فَنِعم مولَاكُم هو بِاللَّهِ عتَصِمواوا الزَّكَاةَ وآتُوا الصَّلَاةَ

  إ بها المسلمون، وهي اجتباء االله هان بالمكانة العظمى التي خصّ  هاتان الآيتان تنواهم وشـهادة  ي
  .الرسول عليهم وشهادتهم على الناس

نة يأخذ بعضها بحجزة بعض فـي مقـام   عير عن ائتلاف عناصر م   ح الآيتان حقيقة هامة تعب    وتوضّ
ذلك أنه تعالى بعد أن أمر المـؤمنين عمومـاً بـالركوع       . ل بالتالي تلك المكانة العظمى    البيان، لتشكّ 

          قولـه بتـه علـيهم     ن لهم منّ  والسجود ومطلق العبادة وفعل الخيرات والجهاد في االله حق جهاده؛ بي: 
}وه اكُمتَبا اجملَ وعكُ جلَيعينِ فِي مالد جٍ مِنرلَّةَ حم أَبِيكُم اهِيمرإِب وه اكُممس لِمينسلُ مِن الْمقَب 

 شـهادة   إلىة العظمى من الاجتباء وما بعده تؤدي بصورة طبيعية           وقد كانت هذه المنّ    )٢(}هذَا وفِي
 وتَكُونُـوا  علَـيكُم  شَهِيدا سولُالر لِيكُون {الرسول عليهم وشهادتهم على الناس، حيث يقول تعالى       

  .)٣(}النَّاسِ علَى شُهداء

اة من هذا الاجتباء هي الشهادة المذكورة،  الغاية المتوخّة والتأمل ـ أن ومن هنا نعلم ـ عند الدقّ 
وأن ولكن ما هي حقيقة ذلك الاجتبـاء؟ ومـا ذا          . م الأساسي لهذا المقام السامي هو الاجتباء       المقو
  ما في هذه الآية؟د منه في الكتاب العزيز ولا سييقص
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جمعته، والحـوض الجـامع يقـال       : جبيت الماء في الحوض   : يقال: (قال الراغب في المفردات   
 واجتبـاء   )١(}ربه فَاجتَباه{ :الجمع على طريق الاصطفاء، قال عز وجل      : الاجتباء: ثم قال ). جابية(له

هياه بفيض إلاالله العبد تخصيصه إي.  

 لأن من جمع شيئاً لنفـسه فقـد         ،اختاره، مستعار : هو اجتباه : وقال الزمخشري في أساس البلاغة    
  .ه واصطفاهاختصّ

  .الاجتباء هو أن تأخذ الشيء بالكلية: وقال أبو البقاء في الكليات

  .ويقرب منه ما قاله الآخرون

  الاجتباء والتسليم

م أو يلازم التسليم الكامـل الله تعـالى، ومـنح قيـادة             إذا تأملنا في معنى الاجتباء رأينا أنه يستلز       
 ـ          إلىالنفس وغرائزها التي تميل       ل زخارف الدنيا للهدى الإلهي والتوجيه الـسماوي، والاتجـاه بك

  .وبذلك يمكن اجتباء النفس واجتذابها اليه سبحانه. الوجود نحو االله تعالى

 هـو { : على جملة}قَبلُ مِن الْمسلِمين كُمسما هو{ :ولعله لذلك لم تعطف الآية الكريمة جملة   
اكُمتَباج{  قولـه تعـالى  و الاتحاد بـين الاجتبـاء والإسـلام، نظيـر     أر عن كمال الاتصال  ، فهي تعب: 

أما الوصـل بـالعطف فإنـه لا يلائـم الاتحـاد بـين              . )٢(}وبنِين بِأَنْعامٍ أَمدكُم*تَعلَمون بِما أَمدكُم{
ين، إذ لابد في الوصل والعطف من تغاير مـع مناسـبة ـ كمـا ذكـر أهـل المعقـول نظيـره         المعني

  .الحمل في

. وعليه، فالإنسان المجتبى هو الإنسان المسلم الذي لا يجد في نفسه حرجاً مما قضى االله وأمـر                
   ومما سبق يظهر أن    اء لابـد    هذا الإسلام الملازم للاجتباء والاصـطف       للإسلام والانقياد مراتب، وإن

 لهذا الإسلام صلة بحياة سيدنا ابراهيم عليه الـسلام          يا بحكم الامتنان، وأن   وأن يكون من مراتبه العل    
ومن هنا يجب أن نتابع حياة هذا النبي العظـيم، وصـلته بـذلك              . }إِبراهِيم أَبِيكُم ملَّةَ{ :قوله تعالى ل

  .الإسلام

                                           
  .٥٠: سورة القلم، الآية )١(
  .١٣٢ ـ ١٣١: سورة الشعراء، الآية )٢(



 ١١٠

 :ته المثلى وصلتها بهـذا الإسـلام، فيقـول تعـالى          والقرآن الكريم يهدينا للتي هي أقوم من حيا       
 لَمِـن  الآخِـرةِ  فِـي  وإِنَّـه  الدنْيا فِي اصْطَفَينَاه ولَقَدِ نَفْسه سفِه من إِلاَّ إِبراهِيم ملَّةِ عن يرغَب ومن{

قَالَ إِذْ * الصَّالِحِين لَه هبر لِمتُ قَالَ أَسلَمأَس بلِر الَمِينى بوضوح  وفي هاتين الآيتين يتجلّ   )١( }الْع
الصلة بين الاصطفاء الذي هو عبارة أخرى عن الاجتباء وبـين الإسـلام والانقيـاد المطلـق لـرب                   

 إِنَّـك  نَّـا مِ تَقَبلْ ربنَا وإِسماعِيلُ الْبيتِ مِن الْقَواعِد إِبراهِيم يرفَع وإِذْ{ :وقال تعالى قبلهما  . العالمين
 علَينَآ وتُب منَاسِكَنَا وأَرِنَا لَّك مسلِمةً أُمةً ذُريتِنَا ومِن لَك مسلِمينِ واجعلْنَا ربنَا * الْعلِيم السمِيع أَنتَ
أَنتَ إِنَّك ابالتَّو حِيمنَا * الربثْ رعابو ولاً فِيهِمسر منْهم تْلُـو ي  هِملَـيع  اتِـكآي  ـمهلِّمعيو  الْكِتَـاب 

  .)٢( }الحكِيم العزِيزُ أَنتَ إِنَّك ويزَكِّيهِم والْحِكْمةَ

 بنه اسماعيل يطلبان من االله مقام التسليم لـه تعـالى، ومـن المعلـوم أن               افإبراهيم إمام الأنبياء و   
   ره الشريف وبعد أن كَ    ه هذا السؤال في أواخر عم     إبراهيم قد سأل ربر، لاشتراك ابنه اسماعيل معه     ب

ر، ب على الكِوإسحاققد وهب له اسماعيل  إبراهيم نأفي هذا الدعاء عند رفع القواعد، ونحن نعلم       
 إِسـماعِيلَ  الْكِبـرِ  علَـى  لِـي  وهـب  الَّـذِي  لِلّـهِ  الْحمـد { حيث يقول القرآن الكريم علـى لـسانه       

قحإِسكم)٣(}و قوم لوط   إلى ابراهيم كان من المرسلين قبل ولادتهما، فإن الملائكة في طريقها            ا أن 
 إلى ـ   إِبراَهِيم ضَيفِ عن ونَبئْهم{ :قوله تعالىرته بغلام عليم، كما في نزال العذاب عليهم قد بشّلإ

 الـصَّالِحِين  مِن لِي هب{  على لسانه:له تعالىقوو)٤( }..الْكِبر مسنِي أَن علَى أَبشَّرتُمونِي قَالَقوله ـ  
* نَاهشَّرلِيمٍ بِغُلَامٍ فَب٥(}ح(.  

ان من أعاظم الأنبياء والمرسلين ـ صلوات االله عليهم أجمعـين ـ    كفإبراهيم إذ دعا بهذا الدعاء 
 ـ   سأل االله هـو  وله من مقام الإسلام والتسليم لرب العالمين ما كان لجميع المرسلين، ولكنه ما زال ي

  .وابنه مقام التسليم الأرفع

   ومن هنا نعلم أن    يته هو أعلى المراتب التي يترتب عليها ما لا يترتب           الإسلام المطلوب له ولذر
      لَّـةَ { :قوله تعالى  على مراتبه الأخرى وهو الشهادة المذكورة، وأنم  أَبِـيكُم  اهِيمـرإِب  ـوه  اكُمـمس 

                                           
 .١٣١ ـ ١٣٠: سورة البقرة، الآية )١(

 .١٢٩ ـ ١٢٧: سورة البقرة، الآية )٢(

  .٣٩: سورة ابراهيم، الآية )٣(
 .٥٤ ـ ٥١: سورة الحجر، الآية )٤(

  .١٠١، ١٠٠: الآية، سورة الصافات )٥(



 ١١١

لِمينسمِن الْم ولا يبعد أن يقـال    .  هذا الإسلام المعهود المسؤول    إلى يشير   )١(}لُقَب :الـلام فـي     أن 
إن الدين الذي لا حرج فيه هو ملة أبـي          : ل المعنى هي لام عهدية، فيكون محصّ    ) المسلمين( لفظة

الموح  دين ابراهيم، وأن  وبهـذا  . اكم المسلمين من قبل على لسان ابراهيم وفي هذا القـرآن           االله سم
االله وما يدل منهـا علـى        إلىيرجع  ) هو( الضمير مكننا أن نجمع بين ما يدل من الروايات على أن         ي

  . ابراهيمإلىرجوعه 

    وأخيراً، فإن من الجلي البي ه من مقتضيات وتكريم إلهي أمر      لَ  مثل هذا الاجتباء العظيم بما     ن أن
أما اسناد الاجتبـاء المعنـي      . لرجسرون من ا  خلاص، المطه لإلا يناله إلا الأفذاذ المخلصون غاية ا      

 :قوله تعـالى  صف به فيهم، وذلك ك     عموم المؤمنين فإنما هو باعتبار وجود من هو متّ         إلىبالشهادة  
  .)٢(}ملُوكًا كُموجعلَ أَنبِياء فِيكُم جعلَ إِذْ علَيكُم اللّهِ نِعمةَ اذْكُرواْ{

 ما يظهـر  إلىت عليه آية الشهادة ـ كما مر ـ مضافاً   انطبقمن وهكذا تنطبق الآية الكريمة على 
      المخاطب بها من ذرية إبراهيم عليه السلام خاصة، كما يـشير            من تطبيقها على آيات البقرة من أن 

  .في نفس الآية) أبيكم (اليه لفظة 

  ).أنا دعوة ابراهيم: (وقد ورد في روايات الفريقين عن النبي صلى االله عليه وآله أنه قال

  :ما رواه في الدر المنثور أنه صلى االله عليه وآله قال) فمنها(

 ـ :أنا دعوة ابراهيم، قال  حتـى  }مـنْهم  رسولاً فِيهِم وابعثْ ربنَا{  ـ وهو يرفع القواعد من البيت 
٣(يةلآ اأتم(.  

 ـ                ي وقد روى أصحابنا هذا المضمون بطرق عديدة، مثل ما رواه القمي في تفسيره والـصدوق ف
  .)٤(الخصال

                                           
  ٧٨: سورة الحج، الآية )١(
  .٢٠: سورة المائدة، الآية )٢(
 .١٣٩، ص ١ج: الدر المنثور )٣(

 .٣٨٢ ـ ٣٨١، ح ١٠٩، ص ١ج: راجع نور الثقلين )٤(



 ١١٢

 :قوله تعـالى ما رواه في الكافي عن أبي عبد االله عليه السلام في حديث طويل ذكر فيه        ) ومنها(
نها أ و،أخبر ـ أي االله تعالى ـ عن هذه الأمة وممن هي  :  ثم قال عليه السلام)١(}..أُمةٌ منكُم ولْتَكُن{

م يعبدوا غير االله قط، الذين وجبت لهـم         ان الحرم، ممن ل   من ذرية إبراهيم وذرية إسماعيل من سكّ      
 ـ من أهل المسجد، الذين أخبر عنهم في كتابه أنه أذهب عنهم  وإسماعيلالدعوة ـ دعوة إبراهيم  

٢(رهم تطهيراًالرجس وطه(.  

:  عليه السلام قـال    وأصرح منه خبر العياشي في تفسيره عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد االله             
:  قلت.هاشم خاصة أمة محمد بنو: قال محمد صلى االله عليه وآله من هم؟   مةأأخبرني عن   : قلت له 

 يرفَـع  وإِذْ{ :قـول االله  : قـال فما الحجة في أمة محمد أنهم أهل بيته الذين ذكـرت دون غيـرهم؟               
اهِيمرإِب اعِدالْقَو تِ مِنياعِيلُ الْبمإِسنَا وبلْ رمِنَّا تَقَب أَنتَ إِنَّك السمِيع لِيمنَا * الْعبلْنَا رعاجنِ  ويلِمـسم 

مِن لَكتِنَا ويةً ذُرةً أُملِمسم أَرِنَا لَّكنَاسِكَنَا وم تُبنَآ ولَيع أَنتَ إِنَّك ابالتَّو حِيمفلمـا أجـاب     )٣(}الر 
سولاً منها ـ يعني من تلك الأمـة    وجعل من ذريتهما أمة مسلمة وبعث فيها روإسماعيلاالله ابراهيم 

آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ردف ابراهيم دعوته الأولى بدعوة أخرى،           ـ يتلو عليهم    
          أمـره فـيهم ولا يتبعـوا غيـرهم، فقـال           فسأل لهم تطهيراً من الشرك ومن عبادة الأصـنام ليـصح : 

 ومـن  مِنِّـي  فَإِنَّـه  تَبِعنِي فَمن النَّاسِ من كَثِيرا أَضْلَلْن إِنَّهن بر * الأَصْنَام نَّعبد أَن وبنِي واجنُبنِي{
أنه لا تكون الأئمة والأمة المسلمة التي بعـث فيهـا   ، فهذه دلالة على  )٤(}رحِيم غَفُور فَإِنَّك عصَانِي

  .)٥(}الأَصْنَام نَّعبد أَن وبنِي نِيواجنُب{ لا من ذرية إبراهيم، لقولهإمحمد صلى االله عليه وآله 

وبما ذكرنا في حقيقة الاجتباء وما يلازمه تبيا{ :قوله تعالى ن أنكَ مان اللّه كُمطْلِعلَى لِيبِ عالْغَي 
لَكِنو تَبِي اللّهجلِهِ مِن يسن رشَاء مبـل   ليس في مقام تخصيص الاطلاع على الغيب بالرسل،          )٦(}ي

  .ذكر الرسل مما اقتضاه الحال وظرف الخطاب

                                           
  .١٠٤: سورة آل عمران، الآية )١(
 .٣٨٠، ح ١٠٩، ص ١ج: نور الثقلين )٢(

  .١٢٨ ـ ١٢٧: سورة البقرة، الآية )٣(
  .٣٦ ـ ٣٥: ةسورة ابراهيم، الآي )٤(
 .١٠١، ح ٦١، ص١ج: تفسير العياشي )٥(

  .١٧٩: سورة آل عمران، الآية )٦(



 ١١٣

      يـة هـم أئمـة أهـل        لآ المراد بالمجتبين والشهداء في هذه ا      وقد ورد عن طريقنا روايات في أن
  :البيت عليهم السلام

بن اما رواه ثقة الإسلام الكليني عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن     ) منها(
 وكَـذَلِك { :بي جعفر عليـه الـسلام قـول االله تبـارك وتعـالى            لأقلت  : قالاذينة عن بريد العجلي،     

لْنَاكُمعةً جطًا أُمساء لِّتَكُونُواْ ودلَى شُهالنَّاسِ ع كُونيولُ وسالر كُملَيا عنحـن الأمـة    :  قال )١(}شَهِيد
 أَيهـا  يا{ :قوله تعالى : تقل. الوسط، ونحن شهداء االله تبارك وتعالى على خلقه وحججه في أرضه          

نُوا الَّذِينوا آمكَعوا اردجاسوا ودباعو كُمبلُوا رافْعو رالْخَي لَّكُملَع ونوا * تُفْلِحاهِدجاللَّهِ فِي و  ـقح 
عالى فـي الـدين     ولم يجعل االله تبارك وت    . ، ونحن المجتبون  ىانا عن يإ: قال. )٢(}اجتَباكُم هو جِهادِهِ

انا  سـم  }الْمـسلِمين  سـماكُم  { خاصـة  ىانا عن يإ }أَبِيكُم ملَّةَ{  من الضيق  شدأمن حرج، فالحرج    
 علَـيكُم  شَـهِيدا  الرسـولُ  لِيكُـون  {القـرآن ) هذا وفي(في الكتب التي مضت   ) من قبل ( المسلمين
غنا عن االله تبارك     صلى االله عليه وآله الشهيد علينا بما بلّ         فرسول االله  )٣(}النَّاسِ علَى شُهداء وتَكُونُوا

وتعالى، ونحن الشهداء على الناس، فمن صد٤(قناه، ومن كذب كذبناهق يوم القيامة صد(.  

 عن سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين         بإسنادهكمال الدين   اما رواه الصدوق في     ) ومنها(
أنـشدكم االله   : نصار بالمسجد أيام خلافـة عثمـان      لأ المهاجرين وا  عليه السلام أنه قال في جمع من      

ا{ : االله عزوجل أنزل في سورة الحجأتعلمون أنا يهأَي نُوا الَّذِينوا آمكَعوا اردجاسآخر إلى ـ )٥(}و 
 فقال يا رسول االله، من هؤلاء الذين أنت عليهم شهيد وهم شهداء على الناس             : فقام سلمان . السورة

بيكم ابراهيم؟ فقـال صـلى االله عليـه         أة  الذين اجتباهم االله ولم يجعل عليهم في الدين من حرج ملّ          
  . بذلك ثلاثة عشر رجلاً خاصة دون هذه الأمةىعن: وآله 

. أنا وأخي وأحد عـشر مـن ولـدي    : قال صلى االله عليه وآله    . بينّهم لنا يا رسول االله    : قال سلمان 
  .)٦(اللهم نعم: قالوا

                                           
  .١٤٣: سورة البقرة، الآية )١(
  .٧٨، ٧٧: سورة الحج، الآية )٢(
  ٧٨: سورة الحج، الآية )٣(
 .، وقد مر بسند آخر ذيل آية الشهادة٤، ح١٩١، ص ١ج: اصول الكافي )٤(

  .٧٨: سورة الحج، الآية )٥(
 .٢٤٤، الرقم ٥٢٦، ص ٣ج: ، نور الثقلين٢٧٩ ـ ٢٧٨ص : كمال الدين )٦(



 ١١٤

    ـ١٤ـ 

  آية رؤية الأعمال

 والـشَّهادةِ  الْغَيـبِ  عـالِمِ  إلـى  وسـتُردون  نُونوالْمؤمِ ورسولُه عملَكُم اللّه فَسيرى اعملُواْ وقُلِ{
  .)١(}تَعملُون كُنتُم بِما فَينَبئُكُم

  الرؤية

وقـال  . النظر بالعين وبالقلب  : لرؤيةا: إدراك المرئي بالعين أو بالقلب، قال في القاموس       : الرؤية
 ـ : الرؤية إدراك المرئي، وذلك أضرب    : الراغب في المفردات   ة ومـا يجـرى مجـراه،       الأول بالحاس

  .وذكر لكل أمثلة. الثاني بالوهم والتخيل، الثالث بالتفكر، الرابع بالعقل

 ـ      توقّا ي من كان حرف استقبال يستعمل لِ     إوالسين و  د يـستعمل تحقيقـاً   ع تحققه بعـد، إلا أنـه ق
ن كان بمعنى الاستقبال فبملاحظة وقوع إلمدخوله وتأكيداً له ـ كما عن الزمخشري وابن هشام ـ و

  .الفعل بعد ـ كما عن المجمع ـ 

والخطاب في الآية حتى بملاحظـة الـسياق لا يخـتص بالتـائبين المتـصدقين مـن المـؤمنين                   
ن كـان المخـاطبون   إ كل إنسان عامـل، و ، بل يعمن كان مورداً لهإالمذكورين في الآية السابقة، و  

      بالفعل هم المؤمنين، فإنه في مقام التحريض على المراقبة والترغيب علـى الدقـة والمواظبـة، وأن 
الشاهد الناظر هو االله تعالى القاهر فوق عباده عملهم غير خفي ولا مستور، وأنه مرئي ومشهود، وأن 

  .نورسوله الأمين والمؤمنون المصطفو

 عالِمِ إِلَى وستُردون{ :قوله تعالى هذا الانكشاف والرؤية يكون قبل البعث والقيامة قطعاً، ل      نإثم  
  . وهو في القيامة)٢(}تَعملُون كُنتُم بِما فَينَبئُكُم والشَّهادةِ الْغَيبِ

ولا ظاهر العمل فقط كما قيل ـ   المرئي هو نفس العمل وحقيقته لا نتيجته مكافأة ـ كما  كما أن
فإن ظاهر الآية الشريفة ومقتـضى افتـراق الرائـي والمرئـي واقتـران رؤيـة الرسـول                  . في الظلال 

                                           
 .١٠٥: سورة التوبة، الآية )١(

  .١٠٥: سورة التوبة، الآية )٢(



 ١١٥

 رؤية ظاهر العمل أو نتيجته لا يختص بالمؤمنين،          أن إلىوالمؤمنين برؤية االله تعالى يأباهما، مضافاً       
  .بل يراه كل ذي عين

 االله تعالى يرى اعملوا ما شئتم ولكن اعلموا أن: نبي قل للناسيا أيها ال: فالمعنى ـ واالله أعلم ـ   
أعمالكم وأنتم بمنظره ومرآه، فيجازيكم بها يوم القيامة حين تردون إليه، وكـذلك رسـوله شـاهد                 

ا تعملون، والمؤمنون ـ الذين هم غيركم طبعاً ـ أيـضاً شـهداء نـاظرون فعلـيكم بالدقـة        ملِناظر 
  .والمراقبة

لف حاله في العمل حين يكون بمنظر الغير وشهوده عنه في ما إذا كان على سـتر                والإنسان يخت 
وخفاء، ولا سيما إذا كان الناظر مبيده الأمور، وإليه ينتهي كل مأمولن .  

وحينئذ، فلا كلام في رؤية االله تعالى أعمال العباد بحقائقهـا، بظواهرهـا وكوامنهـا، وبمبادائهـا             
 ويعمل لا يتحقق إلا بمحضر منه تعالى العالم بكل شؤونه، ولا يعـزب              فإن كل ما يوجد   . ومطالبها

  .مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءعن علمه 

 إلىما رؤية الرسول والمؤمنين فإن كانت بالعين الظاهرة اختلفت عن رؤية االله تعالى، مضافاً               أو
أن    ن العمل بمنظره ومـرآه حتـى    كل من يكو الرؤية بالبصر لا يختص بالرسول والمؤمنين، بل تعم

 صميم العمل وروحه وتحيط بحقيقته      إلىالمنافقين والكافرين، فلابد وأن يكون رؤيتهم رؤية تنفذ         
  .ومبادئه النفسية ومن الضروري عدم حصول مثل هذه الرؤية لجميع المؤمنين

 شراف لإنها با  االله تعالى يرى حقائق أعمال العباد، كذلك الرسول وهؤلاء المؤمنون يرو           فكما أن
  .ع عليها كما عرفت في آية الشهادةوالتطلّ

والى ذلك تشير روايات كثيرة جداً وردت في عرض الأعمال على رسـول االله صـلى االله عليـه       
ن بهـا   ها في ذيل الآية المبحوث عنها، فيتعي      وآله وعلى الأئمة المعصومين عليهم السلام الوارد جلّ       

  .معصومون عليهم السلاموأنهم الأئمة ال) المؤمنين(مصداق

م مـن الاخـتلاف بـين مفـاد الآيـة       مـا يتـوه  إلـى وقد أشرنا في ذيل البحث عن آية الشهادة        
  .والروايات، والى ما يرفع به هذا التوهم فراجع



 ١١٦

رسول االله صلى االله عليه وآله والأئمة المعـصومين علـيهم الـسلام ـ وهـم      فالآية تدل على أن 
شـراف الوجـودي علـى    لإلا باإ رون كل ما يعمله العباد رؤية لا تـتم أجلى مصاديق المؤمنين ـ ي 

  .عمال ومنابعها النفسيةلأا

االله تعالى ـ كانتساب أي فعل آخر إليه ـ يخلو من عنصر الزمان،   إلى انتساب الرؤية وليعلم أن 
بـه  مل مثل كل شيء آخر يكون بمنظره ومرآه، وقبله وحينه وبعده، وفـي أي مرتبـة مـن مرات                عفال

  .حاضر لديه تعالى

 مرتبة بقاء العمل بعد وقوعـه،       إلىفي الآية يجعلها ناظرة      وجود حرف الاستقبال     إن: وقد يقال 
في قبال من يوهم زواله، بعد أن لم يكن هناك زمان في الانتساب، فتفارق آية الـشهادة فـي أنهـا                 

  . حين وقوعهإلى مرحلة ما قبل وقوع العمل إلىناظرة 

  مختلف مراحل العمل، إذ ينطلق من مبادئـه         إلى عن ذلك بأن آية الشهادة تنظر        روإن شئت فعب 
 وأما آيـة الرؤيـة   .  حين أداء الشهادة في يوم القيامة   إلىاً بمراحل التحقق، ومن ثم باقياً       النفسية مار
  . مرحلة بقاء العمل بعد تحققه فقطإلىفهي تنظر 

هذا الوجه أوضح منه على غيرهعمال على لأ انطباق روايات عرض اوالملاحظ أن.  

  :واليك نماذج منها

   سألت أبا عبـد االله عليـه   : ة من أصحابنا مسنداً عن يعقوب بن شعيب، قال روى الكليني عن عد
  .)١(هم الأئمة:  قال}نُونوالْمؤمِ ورسولُه عملَكُم اللّه فَسيرى اعملُواْ{ السلام عن قول االله عزوجل

لكـم تـسوؤن رسـول االله        سمعته يقول ما  : عة عن أبي عبد االله عليه السلام قال       وروى عن سما  
  كيف نسوؤه؟ : صلى االله عليه وآله؟ فقال رجل

 ذلك، فلا تسوؤا رسول     هض عليه؟ فإذا رأى فيها معصية ساء       أعمالكم تعر  أما تعلمون أن  : فقال
٢(وهاالله صلى االله عليه وآله وسر(.  

                                           
 .٢، ح٢١٩، ص ١ج: الكافي )١(

 .٣، ح ٢١٩ ص ١ج: الكافي )٢(



 ١١٧

قلـت  : ن أبان الزيات ـ وكان مكيناً عند الرضا عليـه الـسلام ـ قـال     وروى أيضاً عن عبد االله ب
  .ادع االله لي ولأهل بيتي: للرضا عليه السلام

  . أعمالكم لتعرض علي في كل يوم وليلةنإأولست أفعل؟ واالله : فقال

 عملَكُـم  اللّـه  فَسيرى اعملُواْ وقُلِ{ :أما تقرأ كتاب االله عزوجل: فاستعظمت ذلك، فقال لي  : قال
ولُهسرمِ وؤالْمو١(هو واالله علي ابن ابي طالب عليه السلام: قال. }نُون(.  

                                           
 .٤، ح ٢١٩، ص ١ج: الكافي  )١(



 ١١٨

  في نهاية المطاف 

  نتائج البحث في الآيات الشريفة

رأينا في خاتمة هذه البحوث أن نلخص نتائجها لتسهل عملية الربط وتتوضح الصورة المطلوبة،           
  :وذلك كما يلي

  :ية الخلافةـ نتيجة البحث في آ١

  أن الخلافة جعل إلهي ولا دخل لغيره في جعلها: الأول

  .نة الخلافة الإلهية المذكورة مطلقة غير مخصوصة بجهة معيأن: الثاني

 منح هذه الخلافة الإلهية المطلقة متوقف على علم المرشـح لهـا بجميـع أسـماء االله         أن: الثالث
ر عنها، كما هو متوقف أيـضاً علـى معرفتـه لجميـع            لكي يتمكن من التعبي    ؛الحسنى وصفاته العليا  

  . ليتمكن من القيام بمهمة تدبيرها وقيادتها؛المخلوقات

 الخلافة لا تنحصر في شخص آدم عليه السلام، وذلـك لمـا يرشـدنا إليـه اعتـراض              أن: الرابع
ين فـي    هذا من جهة، ومن جهة فإنه لا يستحقها جميع أبنـاء آدم المفـسد              ،الملائكة بسفك الدماء  

  .سماءلأنما يختص بها العالم بجميع اإالأرض، و

سمى لخلق الإنـسان فـي كـل        لأ وجود ذلك الخليفة هو الغاية القصوى والهدف ا        إن: الخامس
  .زمان، أما غيره فهم تبع له سائرون تحت ظل قيادته الحكيمة

  :ـ نتيجة البحث في آية الإمامة٢

ء ابراهيم عليه السلام لم تكن مقاماً نفسياً خاصـاً لـه لا              الإمامة المجعولة لشيخ الأنبيا    أن: الأول
  .نما جعل للناس إماماًإيمتلك بعداً اجتماعياً، بل 

 بامتحانـات   ر ومـر  بأنه منح هذا المقام العالي بعد أن كان نبياً رسولاً، وعندما كان قد كَ             : الثاني
الكلمات التي ابتلاه االله بهاكبرى، فأتم .  



 ١١٩

 شريعته وأحكامها التي أعطيت للناس، بل هـو راجـع          إلى المقام مما يرجع     فلم يكن منحه هذا   
  . كل من يستعد لها تكويناًإلىة التي تصل  هدايته الحقّإلى

  .ي ظالم أبداً ولو لنفسه، وهذه هي العصمةألا ينال ) الإمامة( ذلك العهد الإلهيأن: الثالث

  .لناس تعيينه وانتخاب صاحبه الإمامة عهد إلهي، وليس أمراً يترك لأن: الرابع

ن قوله وفعله وتقريره مطلقاً حجة على الخلـق         و كون الشخص إماماً يقتضي أن يك      نإ: الخامس
  .فتجب طاعته

  . إمامته وهدايته الباطنة للناس تستلزم علمه الشهودي بمجاري تلك الهدايةنإ: السادس

  :ية أولي الأمرآـ نتيجة البحث في ٣

  :قامين للرسول منإ: الأول

بلاغ ما يوحى اليـه مـن االله تعـالى مـن الأحكـام          إي كونه واسطة في     أالرسالة  ) المقام الأول (
  . العبادإلىوغيرها 

ي الحكومة على الأمة، فتجب طاعته فـي أوامـره          أالقيادة والزعامة وولاية الأمر     ) المقام الثاني (
  .الحكومية كما تجب طاعته في أوامره التبليغية عن االله سبحانه

طـلاق الأمـر بالطاعـة      لإطاعته في كل المقامين على نسق واحد، فهو إذاً معـصوم            إ أن: الثاني
  .طاعة االله تعالىإطاعته بإواقتران 

  . مقامه الثانيإلىطاعة الرسول في ما يرجع إطاعة أولي الأمر هي نفس إ أن: الثالث

  .م خلو زمان من أحدهمطاعة أولي الأمر عدلإطلاق الزماني لإ الظاهر من اأن: الرابع

 المراد من أولي الأمر أفراد معصومون من الأمة، فلا ينطبق هذا العنوان على الهيئـة           أن: الخامس
  .الاجتماعية أو أهل الحل والعقد ـ كما اصطلحوا عليه

 أولي الأمر كما أنهم المرجع في المجالات الإدارية العامة كذلك هم المرجع فـي               أن: السادس
  .ريعات الإسلامية بعد النبي صلى االله عليه وآلهمعرفة التش



 ١٢٠

  :ـ نتيجة البحث في آية الولاية٤

  .لا القرب والدنوإ الولاية لا تعني في تمام مواردها أن: الأول

. وهذا القرب والدنو يقتضي الاتصال والتأثير، ويستلزم التصرف والتدبير، أو المحبة، أو التسلط            
ذه المعاني، بحيث يكون استعمالها في أحـدها يختلـف تمامـاً عـن     فلا تكون مشتركاً لفظياً بين ه     

  . استعماله في الآخر

  .هو الانحناء، واستعماله في الخضوع والتذلل مجازي الركوع أن: الثاني

 االله وحده هو ولي المؤمنين أصالة، ثم وليهم ـ تبعاً لولاية االله تعالى ـ الرسول صلى   أن: الثالث
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وهم غير المخاطبين المـولى            االله عليه وآله، ثم     

  .عليهم

 العلاقة بين المؤمنين وهؤلاء الأولياء إنما هي العلاقة التي يتصرف بها الولي في أمور               أن: الرابع
  .المولى عليهم، فليست إلا الأولوية في التصرف

هنا هو الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام،        ..) آمنُوا الَّذِين( من ينطبق عليه عنوان    أن: الخامس
  .كما أطبقت عليه روايات الفريقين

في موارد كثيـرة أخـرى،   وهذا من باب انطباق العنوان على مصداقه ومعنونه، كما وجدنا ذلك          
  .وليس من استعمال لفظ الجمع في المفرد

الة وحدة السياق عنه في مـا إذا فرضـنا          أنه لا يختلف الموقف من هذه النتائج في ح        : السادس
  .التعدد وانفصال هذا المقطع عن المقاطع الأخرى من الآية

  . بهذه الآية مراراً الإمام علياً عليه السلام نفسه احتجأن: السابع

  :ـ نتيجة البحث عن آية التبليغ٥

عـل تـرك تبليغـه      هي أننا إذا استعرضنا جميع الأحكام الإسلامية لم نجد فيها ما يـصح أن يج              
للناس بمنزلة ترك تبليغ مجموع الرسالة الإسلامية، وما يمكن معه أن يخاف الرسول صلى االله عليه      

لا إذا كان ذلك أمراً فـي مـستوى   إاللهم . بلاغه وينتظر الفرصة السانحة الثمينة  إوآله من الناس في     



 ١٢١

 الإمامة والولاية هـي سـر بقـاء    بار أنأمر الرسالة، وهو الولاية التي اثبتتها آية الاكمال، وذلك باعت         
  .وهناك روايات تؤيد ذلك. الشريعة وخلودها

  :ـ نتيجة البحث في آية الاكمال٦

  . الآية لاترتبط بما قبلها وما بعدها بسياق واحدأن: الأول

  . المراد من اليوم الذي يئس فيه الكفار وكمل فيه الدين هو يوم الغدير لا غيرأن: الثاني

 علة يأس الكفار وكمال الدين هو وضع نظام الإمامة والنيابـة الدائمـة التـي تجعـل               أن :الثالث
  .الدين الإسلامي غير قائم بالشخص

  . الولايةي المراد بالنعمة هنا هأن: الرابع

  .ا لم تكن برهانية فقد أثبتت بالروايات من الفريقينم هذه الأمور لَأن: الخامس

   الكتابـ نتيجة البحث في آية علم٧

نكـار  إبيته في قبال تأثيرات     ث هذه الآية بصدد تقوية قلب النبي صلى االله عليه وآله وت           نأ: الأول
علان شهادة االله على ذلك ـ وكفى به شهيداً ـ وشهادة من عنـده علـم     إالمنكرين لرسالته، وذلك ب

  .الكتاب

 الَّـذِي  قَـالَ { :قوله تعالىظة  ما ـ بملاح  حدإلىأنه يمكن معرفة المراد بعلم الكتاب ـ  : الثاني
هعِند عِلْم نأَنَا الْكِتَابِ م لَ بِهِ آتِيكأَن قَب تَدري كإِلَي فُك١(}طَر(.  

 اقتران شهادة من عنده علم الكتاب بشهادة االله ووصفها بأن فيها الكفاية دليـل علـى                 أن: الثالث
لفريقين تدل على أنه أمير المؤمنين علـي عليـه   وقد وردت روايات كثيرة من ا . رفعة شأن صاحبها  

  .السلام

                                           
  .٤٠: سورة النمل، الآية )١(
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  :ـ نتيجة البحث في آية البينة٨

 وبمنزلـة  ) ص( الشاهد من رسول االله صلى االله عليه وآله وأهل بيته، ويكون تاليـاً لـه           الأول أن
  .نفسه

 ـ               أن: الثاني ن  مبادئ تحمل هذه الشهادة تختلف عن مبادئ سائر الشهادات، إذ الـشهادة هنـا ع
  . حين الوحيجبرائيلحضور وشهود لحقيقة النبوة، ورؤية 

أنه لابد وأن يكون الشاهد معصوماً من الخطأ والنسيان ومن تصرفات الشيطان، لكي لا               : الثالث
  .ي ريب في الشهادةأيبقى 

 ـ     عرفنا أن ) الْكِتَابِ عِلْم(ا إذا جمعنا هذه الآية مع آية      أنّ: الرابع هذا الشاهد هـو م علـم   عنـده    ن
  .ت الروايات من الفريقين على أنه هو أمير المؤمنين علي عليه السلاموقد دلّ. الكتاب

  :ـ نتيجة البحث في آية المباهلة٩

مدى فضل أهل البيت، وهم علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، وأنهم أحب             : الأول
 علياً عليه السلام ينطبـق عليـه    ته لديه، وأن   رسول االله صلى االله عليه وآله وأخص خاصّ        إلىالخلق  
 بـه علـي عليـه الـسلام يـوم           في الأخبار واحتج  ) ص( ح به الرسول  كما صر ) نفس النبي (عنوان  

  .الشورى

الذين شاركوا النبي صلى االله عليه وآلـه فـي المباهلـة قـد               أهل البيت عليهم السلام      أن: الثاني
  .شاركوه في الدعوى والدعوة أيضاً

  :ث في آية التطهير ـ نتيجة البح١٠

ف مرادها عنها، وتكوينيـة لا يمكـن فيهـا    تشريعية يمكن تخلّ :  ارادة االله تعالى نوعان    أن: الأول
  .ذلك

ذهاب الرجس عن أهل البيت عليهم الـسلام تكوينـاً دون           إقت ب  ارادة االله سبحانه تعلّ    أن: الثاني
ب.  الارادة التشريعية بالتطهير لا تختص بهمغيرهم، ذلك أنجميع الناس المكلفينل تعم .  
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نساء النبي صلى االله عليه وآله،   ) أهل البيت ( أن ليس القصر هنا قصر قلب ليشمل عنوان       : الثالث
  .وذلك لتذكير الضمير في هذا المقطع خاصة مع تأنيثه في غيره من المقاطع

لخمـسة الطيبـة    ة من الفريقين متطابقة على نزول الآية فـي شـأن ا            هناك روايات جم   أن: الرابع
  .عليهم السلام

  :ـ نتيجة البحث في آية المودة١١

 هي أن  جـر،  لأة ثابتة للأنبياء جميعاً وهي عـدم سـؤال ا       ثنا في آيات مختلفة عن سنّ      القرآن يحد
جـر المنفـي   لأجر المسؤول في هذه الآية فليس من سنخ ا  لأأما ا . وهذا القانون لا استثناء فيه مطلقاً     

 مسألة بقاء الرسالة الإسلامية وارتباط الأمة بقيادتها، فيجـب مـودة            إلى يرجع   نماإبذلك القانون، و  
  .ذوي القربى لذلك

  : ـ نتيجة البحث في آية الشهادة١٢

 االله تعالى من على المؤمنين بأن جعلهم أمة وسطاً، والوسطية هـي الاعتـدال الكامـل           أن: الأول
  .وعدم الافراط والتفريط

  .لجعل هي كونهم شهداء على الناس وكون الرسول شهيداً عليهم غاية ذلك اأن: الثاني

ظهارها في إشراف في مرحلة تحملها ثم     لإ هذه الشهادة تقوم على أساس الحضور وا       أن: الثالث
  .داءلأمرحلة ا

ظواهرهـا ومبادئهـا،    : عمال بتمام الجهـات   لأ الشهيد في هذا المقام لابد وأن يحضر ا        أن: الرابع
  .داء وكشف الواقع كما كانلأحتى يتمكن من ا

صاف جميع أفراد الأمة بهذه الصفة، فلابد أن يكون فـيهم مـن يكـون               أنه لا يمكن اتّ   : الخامس
  .صفاً بهامتّ

  . هؤلاء الشهداء معصومون بحكم اطلاق الوسطية المجعولةأن: السادس

  .نهم يشهدون ويشرفون على ضمائر الناسلأ ؛أنهم عالمون بالغيب: السابع
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لون واسطة الفيض الإلهي، فلهم الولاية التكوينية بمقتضى كون علمهـم هـذا             أنهم يشكّ : نالثام
  .حضورياً ـ بناءً على ما برهن في محله

  .أنه لا تخلو الحياة الإنسانية من وجود هذه الحجة الإلهية: التاسع

  : ـ نتيجة البحث في آية الاجتباء١٣

 طائفة ليكون الرسول شاهداً عليهم ويكونوا شـهداء          االله تعالى اجتبى من عباده المؤمنين      هي أن 
وهذا الاجتباء يلازم الإسلام والتسليم الحق الذي استوهبه ابراهيم عليـه الـسلام فـي               . على الناس 

ولذلك فإن المجتبى في هذه الآيـة       . دعائه بعد أن كان قد حاز على مقام شامخ من التسليم والنبوة           
  .ز المسلم مطلقاً الله تعالىيلا الفرد المتمإلا يمكن أن يكون 

ا كانت غاية ذلك الاجتباء الشهادة على الناس كشهادة الرسول صلى االله عليه وآله علـيهم،                مولَ
  .لعين على أعمال العباد بجميع منابعها النفسيةلزم أن يكون هؤلاء الشهداء مطّ

  : ـ نتيجة البحث في آية رؤية الاعمال١٤

اً بمرأى ومنظر من االله تعالى ورسوله صلى االله عليه وآله والمؤمنين  مطلقس أعمال الناأن: الأول
  .المصطفين، وأنهم يرونها قبل موقف القيامة

 رؤية الرسول صلى االله عليه وآلـه والمـؤمنين ـ بمقتـضى وحـدة الـسياق ـ تكـون        إن: الثاني
ومثل هذه . مهلا تخصّشراف الرائي على المرئي دون الرؤية البصرية، فإنها إبحضور العمل لديهم و

  .الرؤية ليست متوفرة لجميع المؤمنين، فالمراد هنا بعضهم

 ذلك هو ما تقصده روايات عرض الأعمال على رسول االله صلى االله عليه وآله وعلى                أن: الثالث
  .الأئمة المعصومين عليهم السلام التي وردت في ذيل الآية تفسيراً لها
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  مسك الختام

شكالات التي قد تثـور     لإن وملاحظة ا  ض لموضوعين هامي   لابد من التعر   وفي ختام هذا البحث   
  .والعصمة. العلم بالغيب: ذهان حولهما، وهمالأفي ا

  العلم بالغيب: الأول

باتربما يستشكل على القول بعلم النبي صلى االله عليه وآله والأئمة عليهم السلام بالمغي:  

 وعِنـده { :صار العلم بالغيب باالله تعالى كقولـه عزوجـل        ة على انح  بأنه مناف للآيات الدالّ   : أولاً
فَاتِحبِ ما لاَ الْغَيهلَمعإِلاَّ ي ولَّا قُل{ :قوله تعالى  و )١(}ه لَمعن ياتِ فِي ماومضِ السالْأَرو بإِلَّـا  الْغَي 

ا{ :قوله تعالىب كوالآيات الدالة على عدم علم النبي صلى االله عليه وآله بالغي      )٢(}اللَّهمرِي وـا  أَدم 
  . غير ذلكإلى )٤(}الْخَيرِ مِن ستَكْثَرتُلاَ الْغَيب أَعلَم كُنتُ ولَو{ :قوله تعالى و)٣(}بِكُم ولَا بِي يفْعلُ

سباب العادية لحـصول العلـم، بـل مـشاورة          لأبأنه مناف لسيرتهم العملية من التوسل با      : وثانياً
  .ور، كما هو المأمور به في الكتاب العزيزغيرهم في الأم

لا بالجهل بالعواقـب، كـسوق      إ كثير مما أقدموا عليه طيلة حياتهم         يمكن تصحيح  بأنه لا : وثالثاً
صحاب في قتال غير ظافر، فإن      لأنفس وأخلص ا  لأ معركة غير ناجحة، والتضحية بأعز ا      إلىالجيش  

 سائغ عقلا وشرعاً، فوقوعها منهم دليل علـى عـدم   فعال مع العلم بالخيبة والهزيمة غيرلأمثل هذه ا  
  .علمهم بعواقبها

ر في الآيات، وضعف البصيرة في الدين، وقصور الباع فـي           ة التدب  تنشأ من قلّ   تشكالالإوهذه ا 
  :وترتفع هذه الشبهات بمعرفة أمور. مجال الحقائق العقلية

 حواس الإنسان بأي طريق حصل، إن العلم بالغيب ربما يطلق على العلم بما غاب عن      ): الأول(
ولو كان من البرهان العقلي أو الدليل النقلي، كالعلم بوجود الصانع ووحدته تعالى، وربمـا يطلـق            

                                           
  .٥٩: سورة الانعام، الآية )١(
  .٦٥: سورة النمل، الآية )٢(
  .٩: سورة الاحقاف، الآية )٣(
  .١٨٨: سورة الاعراف، الآية )٤(
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على العلم بما غاب عن الحس والعقل، كـأحوال البـرزخ والقيامـة، وأخيـراً يطلـق علـى العلـم                   
  .الاستقلالي بما غاب عن مشاعر الخلق اطلاقاً

فمنه ما هو حاصل لجميـع  . ن العلم بالغيب بغير المعنى الأخير لغير االله تعالى       مكاإومن الواضح   
فإن الإيمان بالغيب يـستلزم العلـم بـه، فـالمتقون الـذين             . المؤمنين بل لغيرهم أيضاً بدلالة العقل     

تعالى فـي كتابـه،     خبار االله   إكما أنهم عالمون ببعض الغيب عن طريق        . يؤمنون بالغيب عالمون به   
هم مما كـشف عنـه      الروم مثلاً قبل أوانها، وكعلمهم بالحوادث الماضية التي لا تنالها حواس          كغلبة  

 قَومـك  ولاَ أَنتَ تَعلَمها كُنتَ ما إِلَيك نُوحِيها الْغَيبِ أَنباء مِن تِلْك{ :القرآن الكريم، وقد قال تعالى    
  .)١(}قَبلِ مِن

تعارضـاً بينهـا،    النافية لمثل هذه العلوم، ولا يرى أحد        ولا يرتاب أحد في عدم شمول الآيات        
 العلم الذاتي الذي لا يكون بتعليم من االله تعالى بـوحي أو         إلىوذلك لأجل انصراف الآيات النافية      

 االله تعـالى عبـداً مـن عبـاده بـالعلم      الهام أو غيرهما ـ إذا كان هناك طريق آخر ـ فـإذا اخـتصّ    
هذه الطرق ص  بات بأحد   بالمغيح        ثباته لـه بمعنـى     إ  نفي العلم بالغيب عنه بالمعنى الأخير كما صح
  .)٢()م من ذي علمنما هو تعلّإ( ذلك يشير قول أمير المؤمنين عليه السلامإلىآخر، 

ـ قد يلاحظ فيها ) الإنسان(إن العناوين التي تطلق على الإنسان ـ كنفس هذا العنوان  ): الثاني(
 مِـن  بـشَرا  خَـالِق  إِنِّـي { :قوله تعالى نب المادي منه مثلا، كما في       مرتبة خاصة من وجوده، كالجا    

 الماء والتراب   فإن من المعلوم أن   )٤(}كَالْفَخَّارِ صَلْصَالٍ مِن خَلَق الْإِنسان { وجل  وقوله عز  )٣(}طِينٍ
 لَـه  فَقَعـواْ  روحِـي  مِـن  فِيهِ ونَفَخْتُ سويتُه فَإِذَا{ :هما مادة البنية البدنية للإنسان، ولهذا قال تعالى       

اجِدِينوقد يلاحظ فيها الجانب الروحي فقط. )٥(}س.  

فان الذي يقبضه ملك الموت هـو        )٦(}بِكُم وكِّلَ الَّذِي الْموتِ ملَك يتَوفَّاكُم قُلْ{ :قوله تعالى ك
بين بصرف النظر عـن  نوقد يلاحظ فيها مجموع الجا    ). كم(ير المخاطب   مشير اليه بض  أالروح، وقد   

                                           
  .٤٩: سورة هود، الآية )١(
 . ط صبحي صالح١٨٦، ص ١٢٨رقم الخطبة : نهج البلاغة )٢(

  .٧١: سورة ص، الآية )٣(
  .١٤: سورة الرحمن، الآية )٤(
  .٢٩: سورة الحجر، الآية )٥(
  .١١: ة، الآيةسورة السجد )٦(
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وقد يلاحظ فيها مع ذلك ما يكسبه بالطرق العادية، كمـا           . الكمالات الحاصلة له في طريق التكامل     
أنه قد يلاحظ فيها جميع شؤونه الوجودية، حتى أعلى الكمالات النورية التي يصل في غاية سيره                

 والمحيطـة بآفـاق الزمـان       هة عن شوائب المادة،   نحاء، تلك الكمالات المنزّ   لأالصعودي بنحو من ا   
  .ن ساعده التوفيقإمكانية لإوالمكان، والمهيمنة على جميع ما دونها من الكمالات ا

يره وأريد به بعض هذه المراتب لزمه مضن أو عنوان آخر على شخص أو أتي بفإذا اطلق الإنسا
 بالنظر إليها،   ثبات حكم آخر  إالحكم الخاص بتلك المرتبة، ولا ينافي ذلك ثبوت مرتبة أخرى له و           

 الجانب إلىجعل الموضوع للقضية الضمير الذي يشير )١(}مثْلُكُم بشَر أَنَا إِنَّما قُلْ{ :قوله تعالىففي 
 له خاصـة أخـرى      ضيف اليه أن  أالبشري وحمل عليه البشرية المشتركة بينه وبين سائر الأفراد، ثم           

 إلـى شـير   اُ )٢(}ضَالا فَهـدى   ووجدك{ ي قوله وف. هي إدراك الوحي الذي يلقى اليه من االله تعالى        
المرتبة البدائية من الخلقة الفاقدة للهداية الإلهية، ولا ينافي ذلك ثبوت مرتبة عليا له ـ صلوات االله  

. مات التي لا مطمع فيها لسائر النـاس اهم االله تعالى به من الكر ما خصّإلىعليه وعلى آله ـ بالنظر  
 إلـى ثبات نفس الصفة لها بـالنظر       إاظ مرتبة دانية من وجوده الشريف لا ينافي         فنفي صفة عنه بلح   

تقتـضيه مقامـات التخاطـب       ح اعتبار مرتبة خاصة دون أخرى حـسب مـا         يترجنما  إمرتبة عليا، و  
وبهذا الوجه يجمع بين طوائف من الآيات والروايات الموهمة للتعـارض،           . المختلفة كما لا يخفى   

  .فتأمل هذا جيداً

ما حضوري يتعلق بعين المعلوم بلا واسطة كعلم االله تعالى بذاتـه وصـفاته              إإن العلم   ): الثالث(
عيـان الخارجيـة   لأما حصولي بواسطة الصورة الحاصلة في القـوة المدركـة كعلمنـا با            إوأفعاله، و 

وقواه فيختص بنفسه أما العلم الحضوري في الإنسان     . مور الاعتبارية بواسطة الصور والمفاهيم    لأوبا
   ـ              وأفعاله وانفعالاته، كما أن  ه  علمه الحصولي يحصل له بتأثير من الخارج فيـه مـن طريـق حواس

الظاهرة والباطنة التي هي كالنوافذ التي تتفتح على الخارج، فتنعكس صور الأشياء بسببها في قـواه          
  .الإدراكية

 مـن سـنخ العلـوم       ثم يحصل له نوع آخر من العلم بفعالية ايجابية مـن الـذهن، وهـو أيـضاً                
وهذا لا ينافي كون نفس المفاهيم والصور العلمية معلومة للـنفس بـالعلم الحـضوري،               . الحصولية

  .نها من هذه الحيثية تكون من أفعالها أو انفعالاتهاإف

                                           
  .١١٠: سورة الكهف، الآية )١(
  .٧: سورة الضحى، الآية )٢(
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 الأفعال المرتبطـة بهـا   نأإنسانية بحسب النظر المتعارف، كما وهذه العلوم هي التي تعد علوماً     
 الإنسان وعلومه وأفعاله من منظر آخر، وهو أنـه موجـود           إلىانية، لكن يمكن النظر     تعد أفعالاً إنس  

  .اً ولا رشداًقي لا استقلال له في ذاته وشؤونه ولا يملك لنفسه ضررابط تعلّ

  .وفي هذه النظرة يرى الإنسان فاقداً لأي كمال وجودي من علم وقدرة وغيرهما

 مـن بلـغ مرتبـة    إلىنسان من منظر ثالث، وهو النظر فراد الإأ بعض إلىكما أنه يمكن أن ينظر    
عالية من الكمال فوق ما يناله الإنسان العادي، فأوتي من عند االله علماً إلهياً بما هـو مختـف عـن                     
مدارك الناس ومحتجب تحت أستار الغيب، وأوتي قدرة ربانية على ما يعجـز عنـه عامـة الخلـق           

  .إذن االله تعالىحياء الموتى وشفاء المرضى بل الخلق بإك

ولا منافاة بين الاحكام المختلفـة علـى شـخص          ولكل نظر من هذه الأنظار حكمه الخاص به،         
فعلم عيسى بن مريم عليه السلام بمـا        . كما أشرنا اليه في الأمر الثاني     . واحد من الجهات المتعددة   

  المتعـارف لا  بـرص بحـسب النظـر     لأكمه وا لأخرون في بيوتهم وقدرته على إبراء ا      كان الناس يد 
يعد    وأفعاله العادية أيضاً تعد بحسب النظر الثـاني ملكـاً الله    علومه ان علماً وقدرة إنسانيين، كما أن

  .وتسلب عنه حقيقةتعالى 

 لَكُـم  أَخْلُق أَنِّي{ :لكن جميع علومه وأفعاله تنسب إليه بحسب النظر الثالث، فكان له أن يقول            
نئَةِ الطِّينِ ميرِالطَّ كَهفِيهِ نفُخُفَأَ ي كُونا فَيررِىءُ اللّهِ بِإِذْنِ طَيأُبو هصَ  الأكْمـريِـي  والأَبأُحتَى  وـوالْم 

لي هذه القدرة والعلـم بحـسب       :  فيقول )١(}بيوتِكُم فِي تَدخِرون وما تَأْكُلُون بِما وأُنَبئُكُم اللّهِ بِإِذْنِ
ي لا أملك شيئاً لا علماً ولا قدرة، وهذا بحسب النظـر الثـاني، ولـه أن                 نّإ: هذا النظر، وله أن يقول    

مكم، ويقدرني على مـالا  ي مالا يعلّمني رب أنا مثلكم، لي مالكم من العلم والقدرة، ولكن يعلّ        : يقول
  .تقدرون عليه، وهذا بحسب النظر المتعارف

والمعاليل بما فيه إرادة الإنسان     ل   العلم قد يتعلق بأمور منتظمة في نظام ضروري من العل          نإثم  
 لأنه كاشف عن مجموع المـراد والإرادة المنبثقـة   ؛واختياره، ومثل هذا العلم لا تأثير له في الإرادة   

عن مبادئها، بخلاف سائر العلوم الحصولية التي تؤثر في انتشاء الإرادة، سواء حصلت من الأسباب               
  .العادية أو غيرها

                                           
 .٤٩: سورة آل عمران، الآية )١(
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***  

بات للنبي والأئمة ـ عليهم الصلاة والسلام ـ    اثبات العلم بالمغير فاعلم أنإذا عرفت هذه الأمو
إذا كان بمعنى العلم الحضوري كان بلحاظ مقـامهم النـوري الـذي هـو فـوق وعـاء الحركـات                     

ن كان بلحاظ ظرف المادة     إ ذلك المقام و   إلىووصولهم  . والتغيرات والتقدمات والتأخرات الزمانية   
. راً زماناً إلا أنه بحسب المرتبة الوجودية وبلحاظ القوس النزولي متقدم دهـراً            ووعاء الحركة متأخ  
ولسان الروايات في هـذا     . فهام المنغمرة في الماديات، ولا ينبغي القاؤه اليهم       لأوهذا أمر لا تسعه ا    

 صلبه وأصلاب أبنائـه  إلى نورهم عليهم السلام خلق قبل كل شيء وانتقل بعد خلق آدم         المقام أن 
  .جسادهم فاستقر فيهاأ أن خلقت لىإ

أحدهما العلم بالنظام الـضروري بمـا فيـه         : كان بمعنى العلم الحصولي فيتصور له معنيان      وإذا  
    مثل هذا العلم لا يكون من مبادئ الإرادة ولا مؤثراً فيهـا، بـل علـم                الإرادة ومبادئها، وقد سبق أن 

وثانيهما العلـم   . بثقة عنها وبالمراد الذي يحصل بها     ل مبادئ الإرادة وبالإرادة المن    بالعلوم التي تشكّ  
لهام، وهذا كالعلم العادي يؤثر في الإرادة، لكن مرتبة وجوده        لإبالأشياء الجزئية من طرق الوحي وا     

  .ى فيها الارادةمن النفس تتجلّأدنى من مرتبة العلم بالنظام الضروري، وهي مرتبة 

نها كلها حاصلة لأ ؛تصاص العلم بالغيب باالله تعالىشكال اخإد على شيء من هذه العلوم   ولا ير 
           هـذا غيـر العلـم بالغيـب بـالمعنى           بنوع من التعليم المناسب لها من االله سبحانه، وقد عرفـت أن 

  .المختص باالله تعالى

هـا  لَ ن العلم الحضوري والعلم بالنظام الكلي متعلق بالحوادث بما        لأ ؛ولا تنافيها سيرتهم العملية   
  . الجزئي لا الكليبالإيجابوأما العلم الحصولي بمعناه الثاني فهو ثابت . لمعداتمن العلل وا

ن كانا شـاملين لجميـع   إولين ولأن العلمين الأ ؛شكال الثالث أيضاً لإوبذلك يظهر الجواب عن ا    
فليـست  وأما العلوم المؤثرة فيهـا      .  توضيحه لا أنه لا تأثير لهما في انتشاء الإرادة كما مر         إالموارد  

كلها حاصلة من الطرق غير العادية التي تعد علوماً غيبية، بل كثير منها حاصل من الطرق العاديـة،                  
  . جانبهم المادي شأن علوم سائر الناسإلىفعال المنسوبة لأوشأنها في التأثير في ا

نفس وتعريضها للقتل ـ حتى مع العلم بعدم النصر العاجـل ـ    لأ تضيحة اوينبغي التنبيه على أن
جل ولو بعد سنين أو قرون، وربما تكون سبباً لآ النصر اإلىنها ربما تؤدي إست بممنوعة مطلقاً، فلي

  .خرى لا نحيط بها علماًأسمى ولغايات لأ ساحة قربه اإلى االله ووصولهم إلىلهداية قوم 
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  .قدام على التضحية والقتال غير الناجح ليس دليلاً على عدم العلم بالعاقبة اطلاقاًلإفا

  العصمة: ثانيال

سـليم  لاً، فلا يرتاب    كفينا مؤونة البحث عن عصمة هؤلاء الصفوة مستقّ       يإن ما سبق من الآيات      
معان في أنهم ـ صـلوات االله   لإمعان النظر فيها حق اإفات وسقم العاهات بعد لآالفطرة عن رجس ا

  خذ للرسالة والإمامة رون عن كل عيب وشين، وأنه لا يجوز في عناية االله تعالى أن يتعليهم ـ مطه
ا به من مهانة النفس ورعونة الأخـلاق وسـابقة الخطـأ            مرجلاً تزدريه الأعين وتستحقره النفوس لِ     

 ويخْتَار يشَاء ما يخْلُق وربك{)١(}رِسالَتَه يجعلُ حيثُ أَعلَم اللّه{ : من قائل  والجفاء، وهو القائل عزّ   
  .)٢(}رةُالْخِي لَهم كَان ما

عصمتهم تصريحاً وتلويحاً في كتابه الكريم مرات عديدة وبأساليب وقد أكد ـ تبارك وتعالى ـ 
  :مختلفة

فَإِنَّـه   رسـولٍ  مِـن  ارتَضَى منِ إِلَّا *أَحدا   غَيبِهِ علَى فَلَا يظْهِر  الْغَيبِ عالِم{ :قوله تعالى ) فمنها(
لُكسنِ مِن ييهِ بيدي وا   خَلْفِهِ مِنصَدر* لَمعأَن  لِي ـالَاتِ   قَدلَغُوا رِسأَب  هِـمبـاطَ  رأَحـا  وبِم  هِميلَـد 

مـن  لقاءات الـشيطانية    لإ الوحي مصون من ا    فإن ظاهر هذه الآيات أن     )٣(}عددا شَيءٍ كُلَّ وأَحصَى
ين له من قِ الناس، بإرسال المراقبين الحارسإلى البلوغ إلى مصدره لدنل االله تعالىب.  

حيث جعل الرسول مطاعاً    )٤( }اللّهِ بِإِذْنِ لِيطَاع إِلاَّ رسولٍ مِن أَرسلْنَا وما{ :قوله سبحانه ) ومنها(
فلو احتمـل وجـود خطـأ       . مطلقاً في جميع ما من شأنه أن يطاع فيه من الأفعال والأقوال والآداب            

 الخطأ بإتباعـ كائناً من كان ـ للزم أن يكون قد أمر االله تعالى  له مساس بالطاعة   منهم في بعض ما
  .والضلال، وهذا مستحيل على االله سبحانه

                                           
  .١٢٤: سورة الانعام، الآية )١(
  ٦٨: سورة القصص، الآية )٢(
 .٢٨، ٢٧ ، ٢٦: سورة الجن، الآية )٣(

 .٦٤: سورة النساء، الآية )٤(
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 أَن ولَـولاَ { :قوله تعالى ويقرب منه   )١(}بِأَعينِنَا فَإِنَّك ربك لِحكْمِ واصْبِر{ :قوله عزوجل ) ومنها(
تْنَاكفَ{ :قوله تعالى فتأمل في    )٢( }..ثَبنِنَا إِنَّكيبِأَع{ الشين والخطأ بمن كان في حراسة االله  فهل يظن 

  !وشدة عنايته به؟

وهـذا كمـا    )٣(}الْمخْلَـصِين  مِنْهم عِبادك  إِلَّا *أَجمعِين   فَبِعِزَّتِك لَأُغْوِينَّهم { :قوله تعالى ) ومنها(
ء هـؤلاء الـذين أخلـصهم االله    غـوا إبعجـزه عـن   ترى اعتراف من ابليس ـ وهو مبدأ الـضلال ـ    

        يق عليه السلام واصطنعهم لنفسه، وقال تعالى في شأن سيدنا يوسف الصد: }كَذَلِك  لِنَـصْرِف  نْـهع 
وهذه الآية تدل على تعلق عناية االله تعـالى بـصرف           )٤(}الْمخْلَصِين عِبادِنَا مِن إِنَّه والْفَحشَاء السوءَ
ى االله أمره ويكون في كلاءته وحراسـته        ك بمن يتولّ  لمخلصين، فما ظنّ   والفحشاء عن عباده ا    السوء

  !ويؤكد عصمته بمثل هذا الضمان الصريح؟

ولسنا بصدد احصاء الآيات الدالة على عصمتهم وبيان وجوه دلالتها، بل المقصود هـو التنبيـه                
 لمبتلـى بنزغـات   اوأمـا  .  القلوب السليمة عن الأمراض المعنوية لا يعتريها ريب في ذلـك  على أن

    ق حلاوة أعمالهم وآدابهم فيجدها بمقتضى ذوقـه الـصفراوي          الشيطان الممرور الذوق فربما يتذو
 أصل تلك المرارة هو مداركه المؤوفة، أنمريراً، فينسب الشين اليهم ـ والعياذ باالله ـ وهو لا يدري 

  .غيره لعلم أنه ينسب الشين لنفسه هو دون ةولو عرف المسكين وكان ذا نصف

 ى الأئمة من أهل البيت عليهم السلام لدفع تلك الشبهات وتنزيه ساحة الأنبياء من              ولذلك تصد
  .هذه النسبة

   ساحتهم المقدسة؟إلىوالعصيان  تمسك المبطلون من الآيات فنسبوا الشين مولكن بِ

الأعظـم ـ    النبـي  إلىالتي استندوا اليها في نسبة الشين نحن هنا نقتصر على استعراض الآيات 
  .صلى االله عليه وآله وسلم ـ والعياذ باالله تعالى

  :الآيات التي تنسب الذنب له صلى االله عليه وآله، وهي ثلاث) فمنها(

                                           
  .٤٨: سورة الطور، الآية )١(
  .٧٤: سراء، الآيةسورة الا )٢(
  .٨٣، ٨٢: سورة ص، الآية )٣(
  .٢٤: سورة يوسف، الآية )٤(
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  . )١(}لِذَنبِك واستَغْفِر{ :قوله تعالى: حداهاإ

  .)٢(}لِذَنبِك استَغْفِر{ :قوله تعالى: والثانية

  .)٣(}تَأَخَّر ذَنبِك وما مِن تَقَدم ما اللَّه لَك  لِيغْفِر*مبِينًا  فَتْحا لَك نَافَتَح إِنَّا{ :قوله تعالى: والثالثة

 ويستعمل فـي  . ذنبته أصبت ذنبه  : شيء يقال خذ بذنب   لأالذنب هو ا  :  في المفردات  قال الراغب 
        لمـا يحـصل مـن       اعتباراً) تبعة(ى الذنب كل فعل يستوخم عقباه، اعتباراً بذنب الشيء، ولهذا يسم 

  .عاقبته

  .ويقرب منه ما عن غيره

ته على أنحاءوالفعل الذي تخاف مغب:  

د عليها مذنباً وتناله  المتمرالتمرد على القوانين المشرعة لتنظيم الحياة الاجتماعية، إذ يعدمنها ـ  
    العاقبة السيئة المتناسبة ومدى تمر بلـه الجـزاء    وهذا هو الذنب الوضعي الـذي يقا      . ة وضعفاً ده شد

  .الوضعي

خلاق الفاضلة كالشجاعة والعفة والعدالـة  لأ اذلك أن. خلاقيةلأعلى القوانين اومنها ـ الخروج  
نهـا  لأجرائهـا عمليـاً     لإضـامن    ن كانت جيمعاً أوصافاً نفسية لا     إبكل تفريعاتها وبناءاتها العلوية و    

. مكان تكرار العمل  إلاتها ومقدماتها ب  ملكات لا اختيارية بنفسها، لكنها اختيارية بالقدرة على محصّ        
 ولهـذا يعـد  .  مثلها عن مـا يقابلهـا مـن الرذائـل      فهناك أوامر عقلية بتحصيل تلك الفضائل، ونواهٍ      

  . جزاؤه المنسجم معه وعاقبته الوخيمة،لقياً، ولهالمتخلف عنها مذنباً ذنباً خُ

ذلـك  . ه أو بما ينسجم من الآدابومنها ـ عدم الاتيان بالعمل على هيئته الصالحة التي تنبغي ل 
أن      مشروعاً اجتماعياً أخلاقياً وبـشكل لا يـلام عليـه بملاحظـة              العامي البسيط قد يقوم بعمل يعد 

    قام به شـخص يعـيش       ا نفس هذا العمل بتلك الهيئة من السيئات إذ        إدراكه وظروفه، في حين يعد 
بـرار  لأحـسنات ا  ( (ما اشتهر مـن أن    والى هذا المعنى يشير     . مستوى أرقى وظرفاً أسمى من ذلك     
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ولذا، فلا مانع من تسمية هذا الـذنب بالـذنب الأدبـي، ولـه مـن الجـزاء مـا                    )). سيئات المقربين 
  .أيضاً يناسبه

 غاية الـشريعة هـي الـسير بـالمؤمنين نحـو الكمـال         للحب مراتب، وأن    من البديهي أن   نإثم  
مـن أدران عبـادة      للإنسان إلا إذا طهرت نفسه       لا يتم وهذا  . المطلق، حيث لقاء االله والتكرم بولايته     

حب االله  لا وجه الإله الحق، وإلا إذا انغرس        إهاته   له في توج    الإلهة الباطلة، فلم يبق    وأتباعوثان  لأا
  .نعام والايلاملأجل وعلا في أعماق قلبه حتى استوى لديه ا

ه واتجهت نفسه بـشوق مـا بعـده         ومثل هذا الانسان المكرم الذي أخذت محبة االله بمجامع قلب         
لا هـذا الحـب وتحقيـق مقتـضياته     إشوق نحو الكامل المطلق فلم يعد له مطلوب سواه، ولا دين      

ن االله يحب ذلك، لا طمعاً في جنته ولا خوفاً من           لأ ؛عمال والابتعاد عن الموبقات   لأبالقيام بصالح ا  
  .ءاً ولا شكوراًيريد جزا صيل، وبعد هذا الحب لالأنما لصرف الحب اإوناره 

شد من ذنب أمثل هذا الانسان إذا عرضت له غفلة ما عن محبوبه عد ذلك ذنباً عظيماً، ولا ذنب 
حتى ليكون الانشغال بضروريات الحياة معدوداً عنده من الذنب الـذي يلقـى سـدل البعـد                 البعد،  
  .بقدره

  .يتان الأوليان من الآيات الثلاث الماضيةلآوعلى هذا المعنى تحمل ا

وعليه أيضاً يحمل ما ورد في الأدعية المأثورة عن المعصومين علـيهم الـسلام مـن الاعتـراف        
نبيـاء  لأ اإلـى بالذنوب والمعاصي وطلب التوبة والاستغفار منها، وهكذا الآيات التي تنسب الظلـم           

  .الكرام، صلوات االله عليهم أجمعين

فإن . ر الآخرين لذلك  نما هي بلحاظ تصو   إة الذنب    فإن عبار  }..لَك فَتَحنَا إِنَّا{ :قوله تعالى وأما  
             لا إذا قلنا بأن الذنب     إ الآية تربط غفران هذا الذنب بهذا الفتح المبين وتجعله نتيجة له، وهذا لا يتم

ره الأعداء ذنباًهنا هو ما تصو.  

 ويش جه قبل الهجرة وبعدها بعاصفة من المعارضـة والتـش         ا النبي صلى االله عليه وآله و      ذلك أن
 ؛ معارضاتهم لم تنفـع     إلا أن  ،ه أحلامهم هام، بعد أن أعلن دعوته الحنيفية ورفض آلهتهم وسفّ        والاتّ

لأن حجج الإسلام كانت أقوى من كل شيء، وكان الإسلام يخاطـب الفطـرة الـسليمة الوجـدان                  
يحـاربوه  لا أن   إشـباعاً   إالإنساني، فانتصر الفكر الإسلامي على أعدائه الذين لم يجـدوا لعنـادهم             

وكان هذا هو ذنبـه  . فحمل السيف بدوره وجاهدهم وقتل صناديد الكفر والنفاق     . بالضغط والسيف 
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  االله تعالى أتى بنيـانهم مـن القواعـد فخـر           لا أن إصون به الداوئر،    لذا كانوا يترب  . الكبير في نظرهم  
كتهم وخمـدت نـار     عليهم السقف من فوقهم، وأدار عليهم دائرة السوء بالفتح المبين، ففنيت شـو            

  .فتنتهم بعد أن أطفأها االله العزيز الجبار

  .وه ذنباً بمنحه هذا الفتح المبينوبهذا يكون االله قد غفر ما ظنّ

 )١(}يقْتُلُـونِ  أَن فَأَخَـاف  ذَنـب  علَي ولَهم{ : ما حكاه االله من قول الكليم عليه السلام        يروهذا نظ 
الرائع بأنها ذنب هو نوع مـن أنـواع المـشاكلة            عليه وآله    ولربما كان وصف جهاد النبي صلى االله      

  .البلاغية والمحسنات البديعية فيها

وهذا الذي ذكرناه هو تفسير الإمام الرضا عليه السلام للآية حين سـأله المـأمون عـن الـذنب                   
   لـم يكـن أحـد عنـد        : ( الأنبياء عليهم السلام معصومون، فقال عليه الـسلام        المذكور فيها رغم أن

  !الله درك يا أبا الحسن: فقال المأمون.. ) مشركي مكة أعظم ذنباً من رسول االله صلى االله عليه وآله

بـه اللطـف وتأكيـد المـدح،        التي تمسكوا بها ما يظهر منه العتاب الذي يقصد          ) ومن الآيات (
الـذي   )٢(}الْكَاذِبِين وتَعلَم صَدقُواْ ينالَّذِ لَك يتَبين حتَّى لَهم أَذِنتَ لِم عنك اللّه عفَا{ :قوله تعالى ك

 الجهـاد   إلىستأذنوه في عدم الخروج     انزل بعد أن أذن صلى االله عليه وآله لبعض المنافقين الذين            
 ولا وضعوا خلالهم يبغونهم الفتنة ولقد ابتغـوا         لا خبالاً إوالذين لو خرجوا في المسلمين ما زادهم        

فإذنه صلى االله عليـه وآلـه       .  االله الأمور حتى ظهر أمر االله وهم كارهون        الفتنة من قبل وقلبوا لرسول    
يا أيها الإنسان الرحيم العفو الستار، مازلت فـي كنـف      : وكأنه تعالى يقول لرسوله   . رحمة للعالمين 

 القضايا التي   ةعفو االله، وتلك الملكة هي دعتك لئلا تكشف عن خبث سرائرهم، وذلك على شريط             
  .وهذا من ألطف المدحقياساتها معها، 

 واللَّه غَفُور  أَزْواجِك مرضَاتَ تَبتَغِي لَك اللَّه أَحلَّ ما تُحرم لِم النَّبِي أَيها يا{ :قوله تعالى ) ومنها(
حِيم٣(}ر(     شرب العسل م صلى االله عليه وآله على نفسه الخلوة بمارية، أو حرم       فإنه نزل بعد أن حر
ى بطيـب خـاطره      لمرضاة أزواجه، وذلك بمقتضى ما آتاه االله من الرحمة الواسـعة، فـضح             ابتغاءاً
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ة، فأشاد االله تعـالى بهـذا الايثـار بـشكل     جلهن ولهنائهن، وآثرهن على نفسه رغم العناء والمشقّ    لأ
  .الاعتراض تأكيداً للمدح

 واتَّـقِ  زَوجـك  علَيك أَمسِك علَيهِ وأَنْعمتَ يهِعلَ اللَّه أَنْعم لِلَّذِي تَقُولُ وإِذْ {:قوله تعالى ) ومنها(
تُخْفِي اللَّهفِي و ا نَفْسِكم دِيهِ اللَّهبتَخْشَى مو النَّاس اللَّهو قأَن أَح ١(}تَخْشَاه(.  

      االله تعالى أراد محو تشريع جاهلي لتحريم نكـاح         ووجه نزول الآية واضح بملاحظتها، ذلك أن  
                ـ    زوج الدعي، وكان زيد بن حارثة دعي رسول االله صلى االله عليه وآلـه وقـد زو   تجـه زينـب بن

فلما حضره زيد . أنه سيأتيه زيد طالباً طلاق زوجته ليقضي االله أمراً كان مفعولاًجحش، فأوحى اليه 
هـو يخفـي   مساك زوجه وبتقوى االله تعالى، وإعازماً على طلاقها أمره الرسول صلى االله عليه وآله ب 

شفاقاً عليهم ورحمة بهـم، كراهـة أن        إ خشية الناس    ؛ل الأمر آفي نفسه الشريفة ما أوحي اليه من م       
 ولَا ويخْشَونَه اللَّهِ رِسالَاتِ يبلِّغُون الَّذِين{  بعد آية:قوله تعالىخشية على نفسه، ل يقعوا في الفتنة لا 

نخْشَوا يدإِلَّا أَح و قصر الافراد وقطع الشركة الدال على مرجوحية خشية غير االله بنح)٢(}اللَّه.  

 وبعـولَتُهن { :قوله تعالى الواردة في الآية ليست للتفضيل، وذلك كما في         ) أحق(وعليه، فكلمة   
قأَح هِندلا للزم تجويز تفضيله وكون خشيتهم لغير االله حقاً، وهو مناف للقـصر المـذكور        إو)٣(}بِر

  .ةفي الآي

  هذه الآية كسابقتها هي في معرض بيان رأفة الرسـول بالنـاس وحرصـه علـى                 وهكذا نجد أن 
 أَنفُـسِكُم  مـن  رسـولٌ  جاءكُم لَقَد{ :قوله تعالى  إلىصلاح شأنهم، وكأنها جميعاً بمضمونها تشير       

  .)٤(}حِيمر رؤوف مؤمِنِينبِالْ علَيكُم حرِيصٌ عنِتُّم ما علَيهِ عزِيزٌ

كمـا فـي    ) اك أعني واسمعي يا جـارة     يإ( كوا بها ما نزل على اسلوب     التي تمس ) ومن الآيات (
 تُطِعِ ولَا اللَّه اتَّقِ النَّبِي أَيها يا{ :قوله تعالى من مثل ووه. السلامالحديث المروي عن الصادق عليه  
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الْكَافِرِين نَافِقِينالْم{ :قوله تعالى و )١(}وقمِن الْح كبن تَكُن فَلاَ رم  تَـرِينمقولـه تعـالى    و )٢(}الْم: 
 ومـا  شَيءٍ من حِسابِهِم مِن لَيكع ما وجهه يرِيدون والْعشِي بِالْغَداةِ ربهم يدعون الَّذِين تَطْردِ ولاَ{

مِن ابِكهِم حِسلَين عءٍ مشَي دفَتَطْرمه فَتَكُون مِن وهذا الصنف كثير جداً)٣(}الظَّالِمِين.  

 إلى سقيم الذوق يجد حلاوة أعمالهم مرارة، لذا ينسب الشين نأوبهذا يتضح ما قلناه سابقاً من       
راً عن جهله العميمتلك الساحات المقدسة معب.  

نافى والعصمة، كالآيـة    رتها روايات دخيلة مدسوسة بتفسيرات تت     بعض الآيات التي فس   ) ومنها(
 اللَّـه  فَينسخُ أُمنِيتِهِ فِي الشَّيطَان أَلْقَى تَمنَّى إِذَا إِلَّا نَبِي ولَا رسولٍ مِن قَبلِك مِن أَرسلْنَا وما{ الكريمة

  .)٤(}آياتِهِ اللَّه يحكِم ثُم الشَّيطَان يلْقِي ما

   ر عن وهذه الآية الكريمة تعب  ة في تاريخ العمـل الرسـالي، وأنـه لابـد وأن يواجـه               حقيقة هام
ى الرسول والنبي أمنية في نجـاح عملـه التبليغـي ويقـدر             فما أن يتمنّ  . العقبات الكؤود في طريقه   

 قلب الأمة لهدايتها وارشـادها حتـى تبـدأ الخطـوات الـشيطانية              إلىانتصاره على أعدائه ونفوذه     
علـى أمـره، فينـسخ مـا يلقـي الـشيطان             االله غالـب     ريقـه، إلا أن   والوساوس الكافرة في تلغيم ط    

  .آياته ويحكم

أما بعض المفسرين والمؤرخين فقد نقلوا أخبـاراً واهيـة يـذكر       . هذا ما يظهر من الآية الشريفة     
 ى أن ينزل االله ما يرتضيه أعداؤه ليجلب بذلك قلوبهم،    النبي صلى االله عليه وآله كان يتمنّ       بعضها أن

  ومنَـاةَ الثَّالِثَـةَ    * والْعـزَّى  اللَّـاتَ  أَفَـرأَيتُم { :قولـه تعـالى   رع في تلاوة سورة النجم وتـلا        فلما ش 
  ).وأن شفاعتهن لترتجى. تلك الغرانيق العلى( أجرى الشيطان على لسانه )٥(}الْأُخْرى

لعظيم أن ينزل   ى ذلك الإنسان ا   وكيف يتمنّ . وهذا صريح في نسبة الكفر اليه صلى االله عليه وآله         
  !صنام؟لأاالله عليه كلاماً في مدح ا
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    حوهذا ذيل الآية الكريمة يصر:} إِن اء إِلَّا هِيما أَسوهتُميمس كُم أَنتُماؤآبا وم  ا أَنزَلَ اللَّهمِن بِه 
  .)١(}سلْطَانٍ

اضـي عيـاض    ندلـسي والق  لأوقد أنكر تلك الروايات الواهية محققو القوم ، مثـل ابـن حـزم ا              
  .والقسطلاني وغيرهم وأبطلوها وأثبتوا وضعها

  .والحمد الله رب العالمين
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